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»كورونا«

ي يكبر
ّ

التحد

بدءاً من الأحد

• أميركا تعترف: 

نحن على خطى ايطاليا

• توقع 500 مليون

إصابة في الهند
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المشهد السياسي

نواب حاكم مصرف لبنان:

• وسيم منصوري نائباً أول/ حصة 

حركة أمل،
ــيـــل  ــــي. الـــوكـ ــونـ ــ ــانـ ــ ــبــــيــــر قـ مـــــحـــــامٍ وخــ
نبيه  النواب  مجلس  لرئيس  القانوني 
بــــري، وتــربــطــه بـــه قـــرابـــة عــائــلــيــة من 

درجة بعيدة.
وهــو مــديــر الــفــرع الفرنسي فــي كلية 
والإداريــة  السياسية  والعلوم  الحقوق 
عام  تموز  منذ  اللبنانية  الجامعة  في 
2019، كما أنه صاحب ومدير »مكتب 
مــــنــــصــــوري وشـــــركـــــاه لـــلـــمـــحـــامـــاة«، 
الــوطــنــيــة لمحكمة  »الــشــعــبــة  وعـــضـــو 
التحكيم الدائمة«، وأستاذ في الجامعة 

اللبنانية.
كان مستشاراً لوزير المال علي حسن 
أن الأخــيــر غــيــر معجب  خليل )رغـــم 
به(، وعضواً في مجلس إدارة المنطقة 

الاقتصادية الخاصة في طرابلس.

ــاء   جــائــحــة وبـ
ّ
ــز ــي عــ ــداً، وفــ ــ ــراً جـ ــاكـ بـ

وقعت حكومة  والعالم،  لبنان  تهدّد 
الأول ضــحــيّــة  تـــشـــريـــن   17 بـــعـــد  مــــا 
ــراف  ــ ــنـــازع الــحــصــص وجـــشـــع الأطـ تـ
الــــتــــي شـــكّـــلـــتـــهـــا، فـــتـــحـــوّلـــت مـــيـــدانـــا 
رئاسة جمهورية، على  لصراع على 
ــــال، قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات  ــــحـ ــــك الانـ وشـ

ــي الــجــامــعــة  ــتــــاذاً فـ عــمــل ســابــقــا أســ
الأميركية في بيروت.

الدولي  للبنك  مالياً  مستشاراً  عمل 
في لبنان،

،NBN منتج في تلفزيون الـ

ــة رئـــيـــس  • جـــــــوزف حـــــــداد )حــــصــ

التيار(، ــــ  الجمهورية 
مــؤســس وشـــريـــك بــمــكــتــب مــحــامــاة 
ــداد وشـــركـــاه« مــنــذ عـــام 1981،  »حــ
عضو في نقابة المحامين في بيروت 
وكندا )1992(. عمل لعشر سنوات 
مــســتــشــاراً عــامــا فــي شــركــة »مجد 
ــبـــي، وقــــاد  ــو ظـ ــ ـــطـــيـــم« مـــقـــرهـــا أبـ

ُ
الـــف

ــادة هيكلة  لــعــمــلــيــات إعــ مــفــاوضــات 
ــج واســتــحــواذ والــتــحــكــيــم عالي  ودمـ
المخاطر والعقود العقارية والتجارية
اكــتــســب خــبــرة فــي مــلــف الــعــقــوبــات 
الأميركية على إيران، فكان مسؤول 

مـــركـــز الــقــائــم بــأعــمــال عــمــيــد كلية 
الــجــامــعــة. عضو  إدارة الأعــمــال فــي 
بنك  في  تنفيذي  غير  إدارة  مجلس 

البحر المتوسط منذ عام 2017.

رابــعــا،  نائباً  مـــوراديـــان  ألكسندر   •

سمّاه حزب الطاشناق.
رئـــيـــس عــــاقــــات المــســتــثــمــريــن فــي 
ــقــدّم 

ُ
بــنــك لــبــنــان والمــهــجــر، أي الــتــي ت

ــــورات  ــطـ ــ ــتـ ــ ــثـــمـــريـــن آخـــــــر الـ ــتـ ــلـــمـــسـ لـ
المرتبطة بحركة الأسهم.

¶ ¶ ¶
ض الحكومة لدى مصرف 

ّ
مفو

لبنان: 

ــة رئــيــس  ــيــــم )حـــصـ كـــريـــســـتـــال واكــ
ــــ التيار الوطني الحر( الجمهورية 

برئيس  اللصيقة  الدائرة  من  مقربة 
باسيل،  جبران  الحر  الوطني  التيار 

بالمعنى  سلطة  بوصفها  الحكومة، 
الــقــانــونــي المـــجـــرّد، هـــو تــآمــر ثــاثــي 
المــصــدر الأوّل، متوقع، هو  المــصــادر. 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري ومــعــه من 
ى من 14 آذار، ومن ضمنهم وليد 

ّ
تبق

الآن  الحكومة حتى  أن  مع  جنبلاط. 
لــم تــخــالــف قــواعــد الــعــمــل الــحــريــري، 
ــذا  ــدّة. وهــ ــ ــعــ ــ ــ ومـــلـــتـــزمـــة بـــالـــنـــهـــج وال
ــفــــريــــق يــــخــــوض مـــعـــركـــة تــحــســن  الــ
شروط مع الحكومة وتثبيت الإدارة 
ــدة  ــاعـ ــلـــى قـ ــمـــا هــــــي، عـ الــــحــــريــــريــــة كـ
الــتــحــاصــص المــعــهــودة، وفـــي الــوقــت 
الحكومة  على  الحملات  شــن  نفسه، 
ــكــــي يــبــقــى  ــة لــ ــلــ ــاشــ وتــــصــــويــــرهــــا فــ
الــحــريــري خـــيـــاراً وحـــيـــداً دائـــمـــا. ولا 
الــســابــق  آذار«   14« فـــريـــق  يـــخـــوض 
للحفاظ  يجهد  بل  فحسب،  معركته 
الــنــفــوذ الأمـــيـــركـــي بــأي  عــلــى أدوات 
ثمن، كما يفعل الحريري الآن. فبعدما 
تـــــراجـــــع قــــبــــل يــــومــــن عـــــن تـــهـــديـــده 
بــالاســتــقــالــة مــن مجلس الــنــواب في 
حــــال عــــدم إعــــــادة تــعــيــن »الـــوديـــعـــة 
نائباً  بعاصيري  محمد  الأميركية« 
ثــالــثــا لــحــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــاض 
ــه عــاد  ســـامـــة، عــلــمــت »الأخــــبــــار« أنــ
أمـــس وأبــلــغ حــركــة أمـــل وحــــزب الله 
ــقـــالـــة، إذا تــمّ  تــصــمــيــمــه عــلــى الاســـتـ
تـــعـــيـــن أحــــــد غـــيـــر بـــعـــاصـــيـــري فــي 
الـــوزراء اليوم، مع ما  جلسة مجلس 
 أدوات 

ّ
يعنيه الأمر من استخدام لكل

الانقسام المذهبي والطائفي، الذي لم 
يبرع الحريري بغيره منذ 2005.

للتآمر على حكومة  الــثــانــي  المــصــدر 
ديـــــاب، هـــو الـــتـــنـــازع عــلــى الــحــصــص 
بــن أطــرافــهــا، ولا ســيّــمــا بــن التيار 
الوطني الــحــرّ وتــيــار المـــردة، لتقاسم 
المـــقـــاعـــد المــســيــحــيــة فــــي الــتــعــيــيــنــات 
المــالــيــة المــنــتــظــرة الــيــوم لــنــواب حاكم 
المصرف المركزي ولجنة الرقابة على 
المــــصــــارف ومـــفـــوض الــحــكــومــة لــدى 
مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية.

ــة قـــســـم الـــتـــدقـــيـــق فــــي بــنــك  ــيـــسـ ورئـ
سيدروس.

وعملت سابقاً في قسم التدقيق في 
بنك عوده

¶ ¶ ¶
لجنة الرقابة على المصارف:

مرشحان لمنصب الرئيس:
ــاه رئـــيـــس  ــ ــمّـ ــ الــــيــــافــــي، سـ • مــــوفــــق 

الحكومة
نــقــيــب المــحــاســبــن الــســابــق. نــشــرت 
ـــه 

ّ
أن  2011 آذار   18 فـــي  ــار«  ــبــ »الأخــ

ــا بــــن 30 حـــزيـــران  ــيـ ــاهـ أوقــــــف وجـ
ــرار  ــ قــ وصـــــــــدر   2004 ــوز  ــ ــمـ ــ تـ و3 
ومساعديه  يتهمه  آب   16 فــي  ظني 
ــتــــزويــــر إمــــضــــاءات  بـــضـــلـــوعـــهـــمـــا بــ
أوراقهم  واستخدام  أشخاص  ثلاثة 
لغايات  أو  علمهم  دون  من  الثبوتية 
إلى  الــقــرار  خلص  وقــد  معلنة،  غير 

أصابت  التي  الخطيرة  فــالاهــتــزازات 
لبنان فــي الأشــهــر الأخــيــرة، وخــروج 
الأول  تـــشـــريـــن   17 فــــي  الـــلـــبـــنـــانـــيـــن 
المـــاضـــي وتــهــديــد وبــــاء كــــورونــــا، لم 
ــران بـــاســـيـــل مــن  ــبــ تــمــنــع الـــنـــائـــب جــ
في  السابقة  على سياسته  الإصـــرار 
الإمساك بالمواقع الرسمية المسيحية 
فــــــي الـــــــدولـــــــة ضــــمــــن المــــحــــاصــــصــــة، 
وإصراره على رفض تمثيل الآخرين 
ــدة،  ــ ــواحــ ــ ضـــمـــن حـــصـــة الـــطـــائـــفـــة الــ
فــرنــجــيــة، هــذه  وخــصــوصــا سليمان 
ــرّة بــذريــعــة نـــزع الــســلــطــة المطلقة  ــ المـ
مـــن يـــد ريــــاض ســـامـــة. فـــي المــقــابــل، 
يـــصـــرّ رئـــيـــس المــــــــردة عـــلـــى تــمــثــيــلــه 
ــذه المــواقــع  فـــي مــوقــعــن اثــنــن مـــن هـ
 من 

ً
الــســبــعــة، بــعــدمــا اشــتــكــى طــويــا

بالانسحاب  مــهــدّداً  باسيل،  احتكار 
مـــن الــحــكــومــة. فــرنــجــيــة الــــذي نجح 
ــــن قبيل  ــتـــزاع مــقــعــديــن وزاريــ فـــي انـ
كتلته  دعــم  مقابل  الحكومة  تشكيل 
لـــهـــا، لـــم يــنــجــح أمــــس فـــي دفــــع عــون 
وبــاســيــل لإعــطــائــه مــا يــريــد، إذ بقيا 
حتى ليل أمس مصرّين على الأسماء 
تـــعـــديـــل.  أي  دون  ــن  ــ مــ المـــــطـــــروحـــــة 
مساعي حزب الله لم تفلح في إقناع 
عـــون وبــاســيــل بــالــقــبــول بــالــشــراكــة، 
التراجع عن موقفه.  ولا فرنجية في 
ــــردة أن »بــاســيــل لم  ويــــرى رئــيــس المـ

ــى عــلــيــهــمــا  ــدّعــ إيـــجـــاب مــحــاكــمــة المــ
أمـــام الــقــاضــي المــنــفــرد الــجــزائــي في 
بيروت«. بالإضافة إلى ذلك، تنتشر 
 بحقه 

ّ
ــود مـــلـــف ــ مــعــلــومــات عـــن وجـ

بقضية بنك المدينة.
مجموعة  في  الإداري  الشريك  وهــو 
أخيراً برنامج  أطلقت  التي  »اليافي«، 
الــــشــــركــــات  ـــدة  ــاعـ ــســ لمــ  »ELITE«
للوصول إلى أهدافها كافة »من أجل 

النمو في المستقبل«.

• مايا دباغ:

عضو مجلس إدارة غير تنفيذية في 
بنك البحر المتوسط منذ عام 2017، 
وكانت رئيسة دائرة في لجنة الرقابة 

على المصارف.

الأعضاء: 
• كامل وزني )حصة حركة أمل(،

ولــن يتغيّر وهــو يــريــد الاســتــئــثــار«، 
ــأن »يعفيه  وهـــو طــالــب حـــزب الــلــه بـ
الحكومة،  هــذه  فــي  البقاء  مهمّة  مــن 
فــأنــا قـــدّمـــت مـــا لــــديّ وأعــطــيــت دعــم 
يقع  لكي تتشكّل حكومة ولا  كتلتي 
لو 

ّ
البلد في الفوضى«، فيما ردّ ممث

الـــحـــزب بــــأن »الـــوقـــت لــيــس مناسباً 
لــفــرط الــحــكــومــة والـــظـــروف دقــيــقــة«. 
وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخــــبــــار«، أن 
قــرار انسحاب فرنجية من الحكومة 
أوّلـــي بغياب  الــيــوم بشكل  سيترجم 
ــة الـــــتـــــي مــن  ــلــــســ وزيـــــــريـــــــه عــــــن الــــجــ
التعيينات.  أن تطرح فيها  المفترض 
مـــن جــهــتــهــا، أكّــــــدت مـــصـــادر بــــارزة 
»الأخــبــار«، أن »كل  في قــوى 8 آذار، لـــ
الــجــهــود فــشــلــت، لـــأســـف، والمـــعـــارك 
 كــورونــا وكل 

ّ
لا معنى لها. وفــي ظــل

ـــخـــاض مــعــركــة رئــاســة 
ُ
مـــا يــحــصــل ت
الجمهورية«.

الــثــالــث لتهديد حكومة  المــصــدر  أمّـــا 
ــــذي  ــه، الــ ــفــــســ ــو ديـــــــــاب نــ ــهــ ديـــــــــــاب، فــ
ــراف  دخـــل شــريــكــا مــضــاربــا مـــع الأطــ
الــســيــاســيــة، ووافــــق عــلــى أن تستمر 
ــة فـــــي تــــوزيــــع  ــيــ ــاضــ ــاســــات المــ ــيــ الــــســ
المــنــاصــب. ولــم يتضح سبب إصــرار 
ــات  ــنـ ــيـ ــيـ ــعـ ــتـ ــــى إجـــــــــــــراء الـ ــلـ ــ ديـــــــــــاب عـ
ــا، وقــبــل  ــ ــــورونـ ــة كـ ــ  أزمــ

ّ
ــز ــ الآن، فــــي عـ

إنــجــاز الــخــطــة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
والــنــقــديــة المــفــتــرض بــالــفــريــق الـــذي 
ـــذهـــا. فعلى 

ّ
يـــنـــف أن  تــعــيــيــنــه  ســيــتــمّ 

أي أســـاس يــتــمّ اخــتــيــار الأشــخــاص؟ 
الأســئــلــة تــتــزايــد، فــي ظــل المعلومات 
إضــافــة  وزراء،  اعــتــراض خمسة  عــن 
التعيينات  المــــردة، على  إلــى وزيـــري 
المقترحة، ما يعني إمكان سقوطها، 
وتعريض الائتلاف الــوزاري لتهديد 
ــل ديــــاب لينقذ 

ّ
ــافـــي. فــهــل يــتــدخ إضـ

حكومته من الاهتزاز، وصورتها من 
التهشيم نتيجة تقاسم حصص بلا 

أي معايير سوى الولاء والطاعة؟
)الأخبار(

م« على الاستقالة و5 وزراء يعترضون على التعيينات
ّ

فرنجية »مصم

هل ينقذ دياب الائتلاف الحكومي؟

ح ليكون نائباً أول لحاكم مصرف لبنان خبير في القانون 
ّ

لا يتميّز المرشحون للتعيين في المناصب المالية الشاغرة، اليوم، سوى بقربهم من قوى وشخصيات سياسية نافذة في مجلس الوزراء. المرش
مّ. المهم أنه مقرّب من رئيس مجلس النواب نبيه بري. وما ينطبق على بري يسري على سياسيين 

َ
الدستوري. ما صلته بمصرف لبنان؟ هو مستشار قانوني لوزير المال. هل يكفي ذلك لتعيينه؟ لا ه

آخرين، بينهم النائب جبران باسيل، في الترشيحات التي قدّمها، والتي ينفي التيار الوطني الحر مسؤوليته عنها. حصة كبيرة للمصارف في التعيينات المقترحة. وحصة الأسد هي للمصرف الذي 
يملك الرئيس سعد الحريري أكثر من 40 في المئة من أسهمه، أي »بنك ميد«، فيما يملك رجل الأعمال علاء الخواجة حصة مماثلة فيه. ولهذا السبب، جرى التداول بالكثير من المعلومات عن 

حصة للخواجة في هذه التعيينات. حصة المصارف في التعيينات في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف »أمر طبيعي« في لبنان، نظراً إلى نفوذ المصارف من جهة، ولأن القانون يوجب أن 
تقدّم جمعية المصارف أسماء ثلاثة مرشحين لعضوية لجنة الرقابة على المصارف، ليختار مجلس الوزراء منها واحداً. كذلك يوجب القانون أن تقترح المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، التي تملك 

المصارف نصف أسهمها، أسماء ثلاثة مرشحين، ليختار منها مجلس الوزراء عضواً في لجنة الرقابة. ما تقدّم يعني أن القانون يتيح للمصارف، شرعياً، تسمية اثنين من الذين سيراقبون عملها!
في ما يلي، بعض من السير الذاتية للمرشحين الأوفر حظاً للتعيين:

لبنانلبنان
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لــلــتــوزيــر قــبــل أن يقع  ـــــرح اســـمـــه 
ُ
ط

الاختيار على غازي وزني.

• فؤاد أبو الحسن نائباً ثانياً، سمّاه 

النائب طلال أرسلان:
النائب طلال  مــن  المقربين  مــن  والـــده 
لمؤسسة  التنفيذي  المــديــر  أرســـان. 
ـــ فــــرع قــبــرص،  ـــ ـــ ــيــــدوس« المـــالـــيـــة ـ »فــ
»سوسيتيه  مــصــرف  مــن  المــمــلــوكــة 
جـــــنـــــرال« الـــــــذي يـــمـــلـــكـــه المـــصـــرفـــي 
أنطون صحناوي. وعمل سابقاً في 
الــعــربــيــة. يُصر  بنك بــيــروت والـــدول 
حزيران  منذ  تعيينه،  على  أرســان 
رح تعيين نواب الحاكم.

ُ
2019 حين ط

سمّاه  ثــالــثــا،  نائباً  شــاهــن  سليم   •

الحكومة: رئيس 
أســـتـــاذ الــعــلــوم المــالــيــة فـــي الــجــامــعــة 
الأميركية في بيروت، وشغل سابقاً 

الرئاسية المفترضة!
حسّان  الرئيس  حكومة  كانت  ولئن 
ــفــــرصــــة  ــكــــومــــة »الــ ــكّــــل حــ ديـــــــــاب تــــشــ
الأخـــــيـــــرة« لـــقـــيـــام أحـــــد مــــا بــتــحــمّــل 
البلد، ليس من باب  مسؤولية إدارة 
ــقــة طــبــعــا بـــل لــغــيــاب الــبــديــل في 

ّ
الــث

هذه الحمأة، فإن ما تتعرّض له هذه 

الخاضعة  الــبــلــدان  لعمليات  امــتــثــال 
للعقوبات.

درجة ماجستير من جامعة باريس 
الثانية.

)تقاطع بين رئيس  مروان مخايل   •

الجمهورية والمصارف(
ــــل جـــمـــعـــيـــة  ــبـ ــ ــن قـ ــ ــ ــه مـ ــ ــمــ ــ ـــــــــــرح اســ

ُ
ط

المصارف.
ــان مــديــر قــســم الأبـــحـــاث فــي بنك  كـ
والمــهــجــر، وخــرج على خلاف  لبنان 
مع صاحب المصرف سعد الأزهري. 
ــأنّ ســبــب الـــخـــاف ظــهــوره  ــ يـــقـــول بـ
الإعـــــامـــــي مـــــــرات عـــــــدّة والـــتـــحـــدث 
أمــا داخــل  الإدارة.  عجب 

ُ
ت لــم  بــأمــور 

أمضى  مخايل  إنّ  فيُقال  المــصــرف، 
الــســنــوات الأخـــيـــرة لا يــعــمــل، وكـــان 
يظهر في مقابلات إعلامية من دون 

علم إدارته.

• عادل دريق )تيار المردة(

ــن غــابــي دريــــق، مــؤســس جمعية  ابـ
الانـــــــطـــــــاق الـــــريـــــاضـــــي فــــــي أنــــفــــة، 
والمـــرشـــح الــســابــق إلـــى الانــتــخــابــات 
المــردة. وكان من  النيابية. قريب من 
المــردة  تيار  عــدّة طرحها  بين أسماء 
الــنــائــب فايز  ابــنــة  )ومـــن بينها اســم 
ــو نـــائـــب رئـــيـــس بــلــديــة  غـــصـــن(. وهــ
أنــفــة، الــتــي يــرأســهــا مــكــاري مكاري 

)شقيق فريد مكاري(.
المــالــي، وكــان مدير  القطاع  فــي  عمل 
فـــرع زغـــرتـــا لــبــنــك ســـوريـــا ولــبــنــان، 
مع  يعمل  لا  السنة  قرابة  منذ  ولكن 

المصارف.

ــر  • تـــانـــيـــا مـــســـعـــود: طـــرحـــهـــا وزيــ

الاقتصاد راوول نعمة
مــــديــــرة فــــي بـــنـــك الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
مــن  نـــعـــمـــة  راوول  ــر  ــ ــوزيـ ــ الـ رافــــقــــت 

سوسيتيه جنرال إلى البنك اللبناني 
للتجارة، إلى بنك البحر المتوسط.

¶ ¶ ¶
هيئة الأسواق المالية:

• واجب قانصو

ــيـــس  ــرئـ ــل، والـ ــ ــراحــ ــ ــ ــل الـــــوزيـــــر ال نـــجـ
الــســابــق لــلــحــزب الـــســـوري الــقــومــي 

الاجتماعي، علي قانصو.
المـــــوارد  إدارة  فـــي  جــامــعــي  أســـتـــاذ 

البشرية.

• ربيع كرباج: حصة طلال أرسلان

يــمــلــك مــكــتــب مــحــاســبــة فـــي عــالــيــه: 
ــارات  ــتــــشــ ــــاســ »كــــــربــــــاج الــــــدولــــــي ل
ــق«، وعــــضــــو فــــي الـــحـــزب  ــيــ ــدقــ ــتــ ــ وال
ــى الــحــســابــات 

ّ
الـــديـــمـــوقـــراطـــي. يــتــول
المالية لطلال أرسلان.

ــــارف  ــــصـ ــر فـــــي اتـــــحـــــاد المـ مــــحــــاضــ

العربية منذ الـ 2019
 ،LIBNOR عضو مجلس إدارة في
مــــؤســــســــة عـــــامـــــة تــــابــــعــــة لــــــــــوزارة 

الصناعة

ــــ  وليد قادري )رئيس الجمهورية   •

التيار الوطني الحر(:
المــصــارف،  جمعية  قبل  مــن  مُسمى 
ــع الــتــيــار  وجــــــرى الـــتـــقـــاطـــع عــلــيــه مــ
بنك  في  سابقاً  عمل  الحر.  الوطني 

لبنان والمهجر.

• طارق ذبيان:

المال غازي  تم طرحه من قبل وزير 
وزنــــــــي، كـــشـــخـــص تـــقـــنـــي مــخــتــص 
ــان مــوظــفــا في  ــيــة. كـ ــواق المــال ــالأسـ بـ
المصرف المركزي، ويعمل لأكثر من 
6 سنوات في الأسواق المالية. خرّيج 

كلية لندن للاقتصاد.

كان لافتاً أن يتمّ طرح أسماء مصرفيين يعملون في أسواق المال لمنصب نواب حاكم 
مصرف لبنان. من أبرزهم عامر البساط، وعلياء مبيض ووائل الزين وصائب الزين 
وفؤاد أبو الحسن وسواهم من المرشحين أو الذين طرحت أسماؤهم للترشيح. فقد 
أثارت هذه الطروحات علامات استفهام حول المهمات التي سيؤدونها في حال تعيين 
أي منهم في أي من مواقع نواب حاكم مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على مصرف 
العام  الدين  إعــادة هيكلة  بعملية  ذات صلة مباشرة  قيادية  باعتبارها مواقع  لبنان 
الجارية حالياً والتي تتعلق بالتفاوض مع حاملي الأسهم السيادية اللبنانية )سندات 
التي قد  العملية؟ ومــا هي المصالح  يــوروبــونــدز(، إذ ما هي مواقف هــؤلاء من هــذه 
يدافعون عنها باعتبارهم كانوا منخرطين فيها مباشرة، سواء عبر صناديق اشترت 
التجارة بهذه الأســهــم في  يــوروبــونــدز أخــيــراً، أو هــم مسؤولون عــن عمليات  أسهم 

المؤسسات المالية التي يعملون فيها.

ارتكب وزير المال غازي وزني مخالفة صريحة للقانون الرقم 28 الصادر عام 1967. 
مؤسسة  على  القانون  يوجب  الذين  المرشحين  لجميع  الذاتية  السيَر  يــوزع  لم  فهو 
ضمان الودائع تقديم أسمائهم إلى وزارة المال، لأجل إحالتهم على مجلس الــوزراء، 
كتاب  وفــي  المؤسسة،  المــصــارف.  على  الرقابة  لجنة  لعضوية  واحـــداً  منهم  ليختار 
صادر عن رئيس مجلس إدارتها خاطر أبي حبيب يوم 2020/3/18، تقدّمت بثلاثة 
أسماء، هم: طوني شويري، جوزف سركيس، ومنير اليان. لكن وزني لم يقدّم لمجلس 
ى خلفها هي أن سركيس 

ّ
الوزراء سوى السيرة الذاتية لشويري. ذريعته التي سيتلط

نهاية  قبل  والأعــضــاء  الرئيس  )انتهت ولايــة  الرقابة  لجنة  في  والــيــان هما عضوان 
الشهر الفائت(، وأن القوى المشاركة في مجلس الوزراء توافقت على عدم إعادة تعيين 
أي عضو حالي )أو سابق( في اللجنة. لكن التدقيق في الأمر لا يحتاج إلى الكثير 
من الجهد. الهدف مما ارتكبه وزني هو إبعاد سركيس تحديداً، لأنه يُزعج المصارف 
ريــاض سلامة،  لبنان  لحاكم مصرف   عن كونه مشاكساً 

ً
بعملها، فضلا بتدقيقه 

عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  أن  ورغــم  اللجنة.  استقلالية  على  يصرّ  إذ 
الــوزراء يقضي  أن الاتجاه في مجلس  كان متمسكاً بإعادة تعيين سركيس، يبدو 

باستبعاده لأسباب متصلة برغبات النائب جبران باسيل.

ميزانية مصرف  على  كبيراً  مالياً  أثــراً  لبنان سيترك  حاكم مصرف  نــواب  تعيين 
 بسبب الفجوة المالية بين ما لديه من سيولة بالعملة الأجنبية 

ً
لبنان المتدهورة أصلا

هناك  أن  )أي  للمصارف  إلزامية  احتياطات  ملياراً   18 منها  دولار،  مليار   22 تبلغ 
نــواب حاكم  لبنان(، فيما  لدى مصرف  للتحرّك فعلياً  قابلة  نحو 4 مليارات دولار 
مصرف لبنان لا يعملون إلا بتكليف من الحاكم كما نصّت عليه المادة 18 من قانون 
مجلس  في  يتخذ  بمرسوم  سنوات  لخمس  الحاكم  نائبو  »يعيّ  والتسليف:  النقد 
الوزراء بناءً على اقتراح وزير المال واستشارة الحاكم، وهم يمارسون الوظائف التي 
مهمة  أي  منهم  أيــا  م 

ّ
يسل ألا  يمكن  الحاكم  فــإن  المعنى،  بهذا  الــحــاكــم«.  لهم  يعينها 

ويصبح وجودهم مقتصراً على جلسات المجلس المركزي. فلماذا يجب أن يدفع لهم 
مبلغاً يصل إلى 340 ألف دولار )على أساس سعر صرف مصرف لبنان( سنوياً؟ 
مخصصات الحاكم ونوابه تحدّد وفق الفقرة التاسعة من المادة 33 من قانون النقد 
والتسليف محصورة بالمجلس المركزي الذي »يضع النظام الخاص المتعلق بالحاكم 
وبنائبي الحاكم المنصوص عليه في المادة 22 والنظام العام لموظفي المصرف. يجب أن 
يقترن هذان النظامان بموافقة وزير المال«. لوزير المال ورعاته السياسيين، إذا أرادوا، 
المخصصات  وخفض  المجلس  على  طرحه  عند  بالنظام  العمل  تعطيل  على  القدرة 
بما يتناسب مع قانون الموازنة الذي خفض الكثير من مخصصات المديرين العامين 
ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات العامة، إذ يجب أن تصبح مخصصات الحاكم 
ونوابه متوازية مع هذه التعديلات. وعلمت »الأخبار« أن رئاسة الحكومة تبحث في 

إمكان اقتراح مشروع قانون أو قرار حكومي لخفض مخصصات الحاكم ونوابه.

ار سندات
ّ

تج

وزني يخالف لاستبعاد سركيس!

نواب الحاكم: شبه بطالة

فرنجية لحزب الله: 

اعفوني من مهمة 

البقاء في الحكومة 

ر
ّ

لأن باسيل لن يتغي

ة لمصرف الحريري
ّ

المرشحون للتعيين: محامي بري وموظف عند صحنــاوي... وحص

سيغيب وزيرا تيار المردة اليوم عن جلسة مجلس الوزراء، اعتراضاً على 

ما يراه التيار »استئثاراً« من النائب جبران باسيل بالحصة المسيحية في 

التعيينات المالية المقترحة. أما الرئيس سعد الحريري، فعاد إلى التهديد 

بالاستقالة من مجلس النواب دفاعاً عن »الوديعة الأميركية«، فيما 

ح خمسة وزراء بالاعتراض على الأسماء المقترحة للتعيين
ّ

يلو

)هيثم 

الموسوي(
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تقرير

إيلي الفرزلي

فـــي الـــعـــاشـــر مـــن آذار المــــاضــــي، الــتــقــى 
الــرئــيــس حــســان ديـــاب الــوزيــر السابق 
ــــرض  ــــوق »وجــــــــــــــرى عـ ــنــ ــ ــشــ ــ مــــحــــمــــد المــ
ــاع الــــعــــامــــة«. لــكــن مــــع الـــوقـــت،  لــــأوضــ
وبحسب أكثر من مصدر، تبيّ أن اللقاء 
تخلله تقديم المشنوق اقتراحاً مكتوباً 
 لأزمة المخاوف 

ً
وتفصيلياً، يشكّل »حلا

ــوال المـــودعـــن فـــي المـــصـــارف«،  ــ عــلــى أمــ
وكذلك يعالج مشكلة المخالفات المرتكبة 

بحق الأملاك العامة.
ــذوره  الـــحـــل المــــركّــــب المـــقـــتـــرح، تـــعـــود جــ
إلى عام 2015. في ذلك الحين، وعندما 
كــان المشنوق وزيـــراً للبيئة، شـــارك في 
عضوية لجنة وزاريـــة شملت مهمتها 
ــــي في  ــ ــع الأراضـ ــ ــة عـــن واقـ ــ ــداد دراســ ــ إعــ
الدولة تمهيداً لإعادة ترتيبها وإدارتها. 

لــم تكن تلك اللجنة الأولـــى مــن نوعها. 
ــات قــبــلــهــا وبـــعـــدهـــا،  ــومـ ــكـ ــحـ مــعــظــم الـ
شكلت لجاناً للمهمة نفسها، من دون 
الــوصــول إلــى نتيجة. اللجنة المــذكــورة 
لم تنجز عملها أيضاً، لكن اجتماعاتها 
وما عُرض خلالها من معلومات، شكّل 
قـــاعـــدة انـــطـــاق لإمــكــانــيــة حــصــر هــذه 
الأراضي، وخاصة بعد جمع المعلومات 
)وزارة  المعنية  الــجــهــات  تملكها  الــتــي 
المال، وزارة الأشغال، الجيش، ومجلس 

الإنماء والإعمار…(.
بالنتيجة، وبحسب مضمون الاقتراح، 
يــتــبــن أن أمــــاك الـــدولـــة عــلــى أنــواعــهــا 
تشمل 60 فــي المــئــة مــن مساحة لبنان. 
تــلــك المــســاحــة تــشــمــل أيــضــا الــتــعــديــات 
التي تطاول الأملاك البحرية والنهرية 
المساحة  كلم مربع من  والبلدية. 1000 
ــــي الــتــي  ــهــــذه الأمـــــــــاك هـ الإجـــمـــالـــيـــة لــ

أقرتها. يشير البند الخامس من الورقة، 
وهو تحت عنوان »تفعيل إدارة ومردود 
ــــى: تــكــلــيــف الــســيــد  ــة« إلـ عـــقـــارات الــــدولــ
وزير المال إجــراء جردة بكافة العقارات 
المملوكة مــن الــدولــة وإجـــراء تقييم لها 
اقــتــراح للاستفادة منها خلال  وتقديم 

مهلة ثلاثة أشهر.
اللافت أنه بعد نحو أسبوع من زيارة 
المــشــنــوق لــلــســرايــا الــحــكــومــيــة، نشرت 
صحيفة »نيويورك تايمز« مقابلة مع 
وزيـــر المـــال غـــازي وزنـــي أعــلــن فيها أن 
من بين الإصلاحات المطلوبة، لتجنيب 
الـــودائـــع الــخــطــر، هــو »إنــشــاء صندوق 
من أصــول الدولة يتعين على المودعين 

شراؤها«.
ـــذا الـــصـــنـــدوق أشـــمـــل لأنــه  ــد يـــكـــون هـ قـ
يتعلق بكل أصول الدولة، أي بما فيها 
الموانئ...،  وربما  والاتصالات  الكهرباء 
إلا أنه يعبّر عن توجه حكومي تراكمي 
يهدف إلى استغلال تلك الثروة، وهذه 
المرة لإنقاذ القطاع المصرفي والدائنين، 
بــذريــعــة حــمــايــة المـــودعـــن مـــن خــســارة 

جزء من ودائعهم.
ــنـــوق، لــيــس الــحــل  بــالــنــســبــة إلــــى المـــشـ
مبنياً على تخيير المودعين بين شراء 
الأراضي وخسارة ودائعهم. لكن لا بد 
من الإجابة عن سؤال: هل من ضمانات 
على أموال المودعين، ولا سيما الصغار 
منهم، تكفل لهم إعادة دفع أموالهم في 
حــال إفــاس المــصــارف؟ وهــو يؤكد أنه 
لا يــبــرئ المــصــارف فــي اقــتــراحــه، لكنه 
يتعامل مــع الــواقــع كــمــا هـــو. يـــدرك أن 
ما هرّبه كبار المودعين، والذي وصلت 
كــان يمكن  إلــى ٢٧ مليار دولار  قيمته 
يــــقــــارب 2.3  مــــا  يــــســــدد حـــســـابـــات  أن 
مليون حساب، لكنه يعتبر أن الكشف 
عـــن المـــتـــورطـــن يــجــب أن يــــتــــوازى مع 
ــإن خــيــار  حــمــايــة المــــودعــــن. ولــــذلــــك، فــ
إعـــطـــاء المـــودعـــن الـــحـــوافـــز لاســتــثــمــار 
أمــوالــهــم لا يــجــب أن يــتــعــارض مــع أي 
ــراء آخـــر. أولــويــتــه عـــدم جـــواز قص  إجــ
الودائع، مهما كانت كبيرة أو صغيرة، 
انــطــاقــا مـــن أنــهــا حــقــوق لأصــحــابــهــا 
بــهــا. لا يميز المشنوق  المـــسّ  يــجــوز  لا 
بين الـــ 95 في المئة من المــودعــن الذين 
يملك كل منهم أقل من 200 ألف دولار 
ـــ 0.8 فــــي المــئــة  ــ ــــن الـ ــارف وبـ فــــي المــــصــ
العقارية  الــثــروة  المــودعــن، مالكي  مــن 
يملكون  الذين  بالسلطة،  والمتحكمين 
ــن الـــــودائـــــع )مـــــا يــزيــد  52 فــــي المـــئـــة مــ
إليه،  بالنسبة  دولار(.  مليار   80 على 
كــل المــودعــن يــحــق لــهــم الــحــرص على 
ودائعهم، ويفترض بالدولة حمايتها. 
وهــو يضع اقــتــراحــه فــي ســيــاق زيــادة 
ــان  ــ ــقـــة المـــواطـــنـــن بــالــحــكــومــة وأركــ »ثـ
الدولة بعد شعورهم بأن ودائعهم لم 
تهدر ولم تبتلعها المصارف أو قرارات 

تسديد الديون الدولية والسندات«.
في المقابل، ومع إدراك مصدر مالي أن 
الــقــطــاع المــصــرفــي يسعى إلـــى تحميل 
وسياسات  سياساته  نتائج  المــودعــن 
الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة الـــتـــي أوصــلــت 
البلد إلــى الــهــاويــة، فإنه يوضح أن أي 
المــصــارف  اقــتــراح يبعد المسؤولية عــن 
يجب ألا يمر. الأولــويــة يجب أن تكون 
كــانــت  فـــــــإذا  الإفــــــــــاس.  عــمــلــيــة  لإدارة 
التزاماتها  تأمين  المصارف عاجزة عن 
تجاه المــودعــن، فعلى الــدولــة أن تدقق 
في حساباتها وتقيّم موجوداتها، كما 
ف 

ّ
يــجــري مــع أي حــالــة إفــــاس أو تخل

الــســداد. بعدها يفترض أن تجري  عــن 
دراسة مقارنة بين حجم القطاع وحجم 
التزاماته، تمهيداً لإعادة هيكلته. وذلك 
يــفــتــرض أن يــتــم عــبــر تــحــريــر الـــودائـــع 
الــصــغــيــرة، وإلــــزام كــبــار المــودعــن على 
الاكتتاب في رأس مال المصارف المتبقية 
ــراح بيع  ــتـ بــعــد إعـــــادة رســمــلــتــهــا، لا اقـ
الأملاك العامة لإنقاذ أصحاب المصارف 
وكبار المــودعــن الذين راكــمــوا الثروات 

على حساب المال العام.

فرز تلك الأراضي إلى 
ُ
يشملها الاقتراح. ت

نحو مليون قطعة بمساحات مختلفة 
)500، 1000، 1500، و2000 متر مربع(، 
على أن يتم اختيارها »في المواقع التي 
يمكن العيش فيها، أي في ارتفاعات لا 
تزيد على 2400 متر، مع الحرص على 
تــفــادي الأحــــراج والمــحــمــيــات والمــنــاطــق 

الأثرية والموارد المائية والأنهار«.
بيت القصيد في الاقتراح أنه بعد إجراء 
هذا العمل من قبل مجلس متخصص، 
يُنشأ للغاية ويسمى المجلس الوطني 
لإدارة أملاك الدولة، تعرض الدولة على 
أصــحــاب الــودائــع فــي المــصــارف فرصة 
شراء قطعة أرض أو أكثر من المساحات 
الدفع  فــي  المــعــروضــة ضمن تسهيلات 
ووفـــق شـــروط تهدف إلــى إنــعــاش هذه 
المناطق وتأمين النهضة فيها من خلال 
مشاريع إنتاجية وفق تصنيف المناطق 
إن كانت زراعية أو صناعية أو سكنية 

أو سياحية.
ــعــدّة لهذا الاقــتــراح، 

ُ
بحسب الــدراســة الم

فإن الأموال التي تنتج من عملية البيع، 

بـــ 50 مليار دولار بالحد  ــقــدّر 
ُ
ت والــتــي 

الــحــد  ــي  فـ مــلــيــار دولار  الأقـــصـــى و25 
الأدنــى، لن تذهب إلى مالية الدولة، بل 
ستوضع فــي صــنــدوق ســيــادي يديره 

المجلس.
يعتبر المشنوق أن للاقتراح إيجابيات 
عـــديـــدة، أبـــرزهـــا عـــدم ابــتــاع المــصــارف 
ــــاك الــدولــة  ودائـــــع الـــنـــاس، وضــبــط أمـ
ووضـــع حــد للمخالفات والاعـــتـــداءات، 
وإطــــاق عملية الــنــهــوض إنــمــائــيــا في 
الجديد  التصنيف  خـــال  مــن  المــنــاطــق 
وإقامة قرى نموذجية ومنشآت مفرزة 

تؤمن آلاف الوظائف.
يــراهــا مطلعون  الاقـــتـــراح، كما  مشكلة 
ــــى خــلــط  ــلـــيـــه، تــتــعــلــق فــــي ســـعـــيـــه إلــ عـ
مشترك.  بحل  منهما  للخروج  أزمــتــن 
أزمة الممتلكات العامة هي أزمة متجذرة 
وتــحــتــاج إلـــى حــل حــاســم لا شـــك، لكن 
ــكـــون حــــل الأزمـــــــة الـــنـــاجـــمـــة عن  لمــــــاذا يـ
ســوء إدارة الــقــطــاع المــصــرفــي عبر بيع 
أراضــــــي الــــدولــــة وتــقــلــيــص المــســاحــات 
العامة؟ والأهم، لماذا تقوم الدولة بإنقاذ 

أصحاب المصارف من أزمة هم سببها، 
ــادرة إلــى  ــبــ ويـــرفـــضـــون حــتــى الـــيـــوم المــ

حلها.
ــا رئـــيـــس قــســم  ــ ــدّهـ ــ بــحــســب دراســــــــة أعـ
الاقتصاد في إدارة الأعمال في الجامعة 
ــــال شــحــيــطــة،  ــتــــور بــ ــدكــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــ
ــم المــــــوارد الــتــي  ــإن »الأراضـــــــي هـــي أهــ فــ
ــة«. كــمــا تــؤكــد الـــدراســـة  ــدولــ تملكها الــ
المعدّة لمصلحة المركز الوطني للبحوث 
العلمية أن تلك الأراضي، والتي استبيح 
أغلبها، يمكن أن تساهم في تنمية البلد 

على مختلف الصعد.
ــم بـــه بــالــنــســبــة إلــــى كل 

ّ
ذلــــك أمــــر مــســل

العاملين في الشأن العام، لكن مفتاحه 
هو إنهاء استباحة الأمــاك العامة، ثم 
إعــداد خطط استثمارية مختلفة لهذه 
الأراضـــي. مع ذلــك، فــإن العين الرسمية 
ــر ســــــوى بـــيـــع الأراضــــــــــــي، أســـهـــل  ــ ــم تـ ــ لـ
الـــخـــيـــارات وأخـــطـــرهـــا. ســبــق لحكومة 
الوحدة الوطنية في اجتماعها الأخير 
)23 تشرين الأول 2019( أن تطرقت إلى 
ــيـــة« الــتــي  الأمــــر فـــي الـــورقـــة »الإصـــاحـ

اقتراح استبدال الودائع بعقارات الدولة:

إنقاذ المصارف بالمال العام
أراضي  المودعين  ببيع   hair cut الـ باستبدال  اقتراحاً يقضي  الحكومة  رئيس  إلى  المشنوق  السابق محمد  الوزير  حمل 

عامة بعد فرزها. بحسب المشنوق، فإن عائدات هذه العملية قد تصل إلى 50 مليار دولار توضع في صندوق سيادي 

ل مسؤولية الإفلاس. لكن 
ّ

ستغل لإعفاء أصحاب المصارف من تحم
ُ
لإدارة أملاك الدولة. المشكلة الأساس للاقتراح أنه قد ي

مع ذلك، يبدو أن الأفكار الحكومية ليست بعيدة عنه

مجلس وطني وصندوق سيادي 

لاستثمار عائدات الأملاك العامة

1000 كلم مربع مساحة

الأراضي المطروحة للبيع

بعيداً عن تفاصيل فكرة الوزير السابق محمد المشنوق، فإن سياقها العام ليس غريباً. مع كل 
حدث يخرج من يعلن أن الخصخصة هي الحل. كل أشكال الخصخصة طرحت تحت عناوين 
مختلفة. عين رأس المال لا تغمض عن قطاع الاتصالات تحديداً كونه الأكثر تحقيقاً للأرباح، لكن 
الشهية مفتوحة على أي ملك عام. الكهرباء والمطار والمرافئ والنفايات والطرقات والأراضي... 
كلها تجد من يسوّق لبيعها. وهذا توجه ليس حكراً على جهة سياسية واحدة. عندما يصل 
الأمر إلى بيع الدولة، يكون الجامع صاحب رأس المال الذي يسعى إلى شرائها بأبخس الأثمان. 
نفسها.  الطريقة  على  كثيرون مشوا  بعدها  لكن  السبق،  بحق  تطالب  أن  لها  يحق  الحريرية 
القوات وبعض التيار الوطني الحر وبعض حركة أمل منهم. الحجج لا تنتهي. تارة لأن الدولة 
الدولية،  التزاماً بالإملاءات  أو لإنقاذ الاقتصاد، وطوراً  العام  الدين  فاشلة في الإدارة، ولإطفاء 
واليوم لإنقاذ المودعين. في الحكومة الماضية، لم يترك غسان حاصباني مناسبة إلا أعلن فيها 
أن الخصخصة هي الحل الوحيد لإنقاذ البلد، وفي الحكومة التي سبقت كان رائد خوري إلى 
وقع  الانهيار  إغراءً.  أكثر  الراهن  الوضع  لكن  الجوقة.  إلى  وزني  غازي  ينضم  واليوم  جانبه، 
وخيار بيع الدولة نضج، ولم يبق إلا القطاف. هذا ما يأمله من يريد تحرير من غامر بمصير 

البلد من مسؤوليته.

حزب الخصخصة

لبنانلبنان
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إسرائيل والكورونا.. وسلاح حزب الله

حجز الودائع بالدولار: الكذب مستمر

يحيى دبوق

يغيب الأمن والأمن القومي عن الإعلام 
الإســرائــيــلــي فـــي زمــــن الـــكـــورونـــا، وإن 
ــانـــت تـــداعـــيـــات الـــفـــيـــروس تــنــســحــب  كـ
ــي بـــمـــعـــانٍ  ــ ــنـ ــ ــأن الأمـ ــ ــشـ ــ أيــــضــــا عـــلـــى الـ
ــكـــن مــــا بــــن الإثـــــــارة  ــة. لـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ
والسبق إلى الإخافة وخشية الجمهور 
المــبــاشــرة عــلــى الــحــيــاة، يــغــيّــب الإعـــام 
العناوين الأمنية، إلا ما يفرض نفسه.

ــــن فـــي زمــــن الـــكـــورونـــا لا  ــــك، الأمـ مـــع ذلـ
التقدير والــقــرار في  يغيب عــن طــاولــة 
ــن الأســئــلــة  ــيـــب، ويــثــيــر جــمــلــة مـ ــل أبـ تـ
الفيروس  بين  )والتأثير(  العلاقة  إزاء 
ــا هو  والـــتـــحـــديـــات الأمـــنـــيـــة، ومــنــهــا مـ
تحدّ استراتيجي بل وأيضاً وجــودي، 
مــا يــدفــع إســرائــيــل إلــى مــحــاولــة إفهام 
الـــطـــرف الآخــــر أن وجــــود الـــكـــورونـــا لا 
يــلــغــي مــتــابــعــتــهــا وأجــهــزتــهــا الأمــنــيــة 
لمواجهة التهديدات على أنواعها، كما 
الــــدائــــم وجـــاهـــزيّـــتـــهـــا للعمل  ــبــهــا 

ّ
تــوث

الوقائي والاستباقي.
ــداً مـــن أهــــمّ الاعــتــبــارات  ــ قـــد يــكــون واحـ
 اعتداءات 

ّ
التي دفعت تل أبيب إلى شن

تأكيد  السورية هو  الساحة  أخيراً في 
أن مستوى الجاهزية والمتابعة لا يزال 
عــلــى حــالــتــه الــســابــقــة. إلا أن الــتــأكــيــد 
ــا، بــوصــفــه واحـــداً  المــيــدانــي فـــي ســـوريـ
ــبــاعــه 

ّ
ر ات

ّ
ــداف الاعــــتــــداء، يــتــعــذ ــ مـــن أهــ

منذ إعلان التعبئة العامة يوم 15 آذار 
2020، قررت المصارف التوقف عن دفع 
أي مبلغ بالدولار الأميركي لزبائنها، 
ولو كانوا يطالبون برواتبهم. الذريعة 
كانت أن إقفال المطار يحول دون شحن 
الــنــقــد، وأن الـــودائـــع مـــوجـــودة، لــكــن لا 

يمكن تسييلها إلى »كاش«.
النقود،  شحن  شركات  كبرى  صاحب 
ب المصارف، 

ّ
ف، خرج ليكذ

ّ
ميشال مكت

 إنه مستمر في عمله بنقل الأموال 
ً
قائلا

من الخارج إلى لبنان، وإن إقفال المطار 
لم يحل دون استمرار طائرات الشحن، 
ــف تسيطر 

ّ
مـــع الــعــلــم بـــأن شــركــة مــكــت

عــلــى أكــثــر مـــن 50 فـــي المــئــة مـــن ســوق 
أكثر من  أن  وأنــه يؤكد  النقود،  شحن 
90 فــي المئة مــن المــصــارف تتعامل مع 

شركته.

لخصوصيتها  اللبنانية،  الساحة  في 
ولمستوى الردع فيها، الواقع الذي يٌعدّ 
بـــــدوره تــحــدّيــا مــســتــجــداً عــلــى طــاولــة 

القرار في تل أبيب.
فـــي ورقـــــة بــحــثــيــة صـــــدرت أخـــيـــراً عن 
ــــي فــي  ــــومـ ــقـ ــ ــاث الأمـــــــــن الـ ــ ــحــ ــ مـــعـــهـــد أبــ
تـــل أبـــيـــب، بـــــرزت أســئــلــة حــــول تــأثــيــر 
الكورونا وتعاظم حزب الله التسليحي 
ــعـــرف فــــي إســـرائـــيـــل  الـــنـــوعـــي، الــــــذي يـ
»مـــــشـــــروع دقـــــــة الــــــصــــــواريــــــخ«: هــل  بــــــ
وانشغال  الفيروس  الله  يستغل حــزب 
 خطاه 

ّ
إسرائيل في مواجهته، كي يحث

أكــثــر فــي مــشــروع الـــدقـــة؟ الـــســـؤال وإن 
كــان مخصصاً في الأســاس لتوصيف 
هواجس ومستويات قلق في تل أبيب 
إزاء استغلال الأعداء لظرف استثنائي 
يــشــغــل إســــرائــــيــــل، إلا أنـــــه فــــي دائـــــرة 
المعقولية والإمكان يُعَد كاشفاً بقدر ما 
إزاء  تنقطع  لا  إسرائيلية  معضلة  عــن 

الساحة اللبنانية.
بــحــســب الـــورقـــة الـــصـــادرة عــن المــعــهــد، 
تواجهها  التي  الآنــيــة  التهديدات  أحــد 
ــل وتـــــفـــــرض عـــلـــيـــهـــا دراســـــــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
خياراتها إزاءها، هو تحفيز الكورونا 
مـــشـــروع إنـــتـــاج وتـــطـــويـــر الـــصـــواريـــخ 
الدقيقة شمالًا، سواء في سوريا أو في 
لبنان، »إذ قد يعتقد حزب الله وإيران 
الـــذي يواجه  الكبير جــداً  الضغط  بــأن 
نتيجة  الإسرائيلية  الأمنية  المؤسسة 

ــابــــــل، كــــــــان عــــضــــو جــمــعــيــة  فــــــي المــــــقــــ
المـــصـــارف، ورئــيــســهــا الــســابــق جــوزف 
أن عمليات  »الأخــبــار«  لـــ يــؤكــد  طربيه 
الــورقــيــة توقفت لأن  ــــدولارات  الـ شحن 
الــنــقــود بحقائب في  المــصــارف تجلب 
المخصصة  تلك  الركاب لا في  طائرات 
للشحن. الدولة، ممثلة بمصرف لبنان 
 عن 

ً
ــــي المــال والاقــتــصــاد، فضلا

َ
ووزارت

رئاسة الحكومة، لا تزال صامتة حيال 
لــو أنها غير مسؤولة  مــا يــجــري، كما 

تجاه المواطنين المسلوبة ودائعهم.
ــارف، ثـــمـــة مــــن يــــؤكــــد كـــام  ــ ــــصــ فــــي المــ
ف، في مقابل من يؤكّد كلام طربيه. 

ّ
مكت

الجدل،  حسم  يمكنها  الــجــمــارك  إدارة 
ــــوال المــشــحــونــة ينبغي أن  بــمــا أن الأمـ
ــســجّــل فــي قــيــودهــا. مــصــادر رسمية 

ُ
ت

»الأخبار« أن آخر  في الجمارك أكّدت لـ

الـــنـــقـــص فــــي المـــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة جــــراء 
الكورونا، يعدّ فرصة لتطوير خطوط 
ولبنان  الإنتاج وحمايتها في سوريا 

وكذلك جهود تخزينها«.
يتقاطع ذلـــك مــع مــا ذكـــر فــي صحيفة 
يديعوت أحرونوت أخيراً، عن »رسائل 
محور  إلــى  إسرائيل  أرسلتها  تهديد« 

المــقــاومــة، مــن دون الإشـــارة إلــى كيفية 
ر فيها 

ّ
ــال ووســائــل نقلها، تــحــذ الإرســ

ظــن  »إذا  وأنــــــــه  »اســـــتـــــفـــــزازهـــــا«،  مـــــن 
أحـــد أن إســرائــيــل مــشــغــولــة بــفــيــروس 
كــورونــا عــن شأنها الأمــنــي، فعليه أن 
لــن تسكت عن  يعيد حــســابــاتــه، لأنــهــا 

شــحــنــة نــقــود دخــلــت إلــــى لــبــنــان عبر 
مطار بيروت يوم 17 آذار 2020، وأنها 
كانت الشحنة الخامسة والثلاثين منذ 

الأول من آذار.
القضية ليس  الــكــاذب فــي هــذه  كشف 
المهم. المهم أن الودائع محتجزة، فيما 
المصارف تشتري الدولارات من مصرف 
لبنان، بالمليارات، لأهداف »مجهولة«. 
ب إلــى  ــرَّ ــهـ ـ

ُ
المــنــطــقــي أن هــــذه الأمــــــوال ت

ودائــع  لتحويل  تستخدم  أو  الــخــارج، 
»كبار الزبائن« من الليرة إلى الدولار. 
لكن مصادر في المصارف تزعم أن ما 
دفترية«،  »حسابية  عملية  هو  يجري 
الاستدانة  من  المــصــارف  إعفاء  هدفها 
بعضها من البعض الآخر، ليوم واحد، 
ــفـــوائـــد مــرتــفــعــة وصـــلـــت فــــي بــعــض  بـ
الأحيان إلــى 100 في المئة! ثم تضيف 

تــتــلــقــاهــا،  أي ضـــربـــة  أو  اســـتـــفـــزاز  أي 
وسيكون ردها حاسماً«.

المــــوازاة، يفترض أن يكون السؤال  فــي 
ــة الـــقـــرار  ــاولــ ــــوداً عـــلـــى طــ ــــوجـ نــفــســه مـ
لــــــدى حــــــزب الـــــلـــــه: هـــــل يـــشـــكـــل مـــــا قــد 
تـــراه إســرائــيــل مــن انــشــغــال حـــزب الله 
ــيــــروس فــي  ــــفــ ـــهــــة ال ـــواجـ بـــمـــتـــابـــعـــة ومـ
بيئته المباشرة وفي الساحة اللبنانية 
محاولة  تعيد  كــي  لها  فــرصــة  عموماً، 
وهل  البينية؟  الاشتباك  قواعد  تغيير 
تؤدي التقديرات المغلوطة إلى الاعتقاد 
أن مستوى انشغال حزب الله من شأنه 
الحؤول دون رد على مبادرة اعتدائية 
ــة 

ّ
إســرائــيــلــيــة؟ ســـــؤالان مـــن ضــمــن ســل

التأمل  أسئلة تفرض نفسها، وتوجب 
في إمكانات تحقق سيناريواتها.

اتجاهات التفكير على جانبي المتراس، 
التي يمكن وصفها بالوقائية، هي أكثر 
مــن مــعــقــولــة، ولا يــمــكــن نــفــي تحققها 
بــالمــطــلــق، وهــــي تـــفـــرض نــفــســهــا على 
الجانبين وتدفعهما أكثر إلى مزيد من 
اليقظة والمتابعة. إلا أن المؤكد أكثر أن 
الــكــورونــا الاستثنائي، مــن دون  ظــرف 
سلاح المقاومة ومستويات ردعــه، كان 
ــه لــدفــع إســرائــيــل  لــيــكــون كــافــيــا فــي ذاتـ
ــفــــرض مـــصـــالـــحـــهـــا وأجـــنـــدتـــهـــا  ــــي تــ كـ
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة عــلــى لبنان 
بــا إبــطــاء. الــســاح وقــدرتــه على إيــذاء 
إسرائيل، حال حتى الآن دون أطماعها.

المـــصـــادر، فـــي مـــا يُــشــبــه الأحــجــيــة، إن 
المــــصــــارف تــعــيــد تــوظــيــف الـــــــدولارات 
في  لبنان  مصرف  مــن  تشتريها  التي 
مصرف لبنان! هندسة مالية جديدة؟ 
تنفي المصادر ذلك. ما هو إذاً؟ »عملية 

حسابية دفترية«، وكفى!
ــه كــمــا بـــشـــأن شحن  ــر أنــ ــ خـــاصـــة الأمـ
ــراء  ــا يـــخـــص شــ الــــنــــقــــود، كـــذلـــك فــــي مــ
مليارات الدولارات )نحو 3.6 مليارات 
دولار( في أيام قليلة )يوم أمس ويوم 
آذار 2020(، تبقى الأســرار مصانة   30
بين مصرف لبنان والمــصــارف، بلا أي 
على  تطير  الـــدولار  مليارات  توضيح. 
الـــشـــاشـــات، فــيــمــا المـــودعـــون عــاجــزون 
مـــن جنى  ولـــو 100 دولار  عـــن ســحــب 

أعمارهم.
)الأخبار(

هل يستغل حزب الله 

انشغال إسرائيل في 

مواجهة »كورونا« 

 خطاه في 
ّ

كي يحث

»مشروع الدقة«؟

)مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(



هديل فرفور

 مرة كانت فيها وزارة الصحة 
ّ

في كل
ــصــابــن بــفــيــروس 

ُ
ــداد الم ــ تــعــلــن عـــن أعـ

ــا، كـــانـــت تـــحـــرص عـــلـــى طــلــب  ــ ــورونـ ــ كـ
ــن أي  ــ ــن الإعـــــــــان عـ ــ ـــم عـ

ّ
»عــــــــدم الـــتـــكـــت

حـــــالات اشـــتـــبـــاه أو إصــــابــــة«، إيــمــانــا 
جتمعية التي 

ُ
منها، ربما، بالعوامل الم

تستحيل عائقاً أمام لجوء كثيرين الى 
»الإفصاح«.

ــام، اشــتــبــهــت إحــــدى الــســيــدات  ــ قــبــل أيـ
قيمات في بلدة بلاط )قضاء جبيل( 

ُ
الم

بــإصــابــتــهــا بــالــفــيــروس، فــلــجــأت إلــى 
علمت بأن 

ُ
مُستشفى المعونات، حيث أ

نتائج الفحوصات المخبرية إيجابية، 
وأنـــهـــا مُــصــابــة بــمــرض »كـــوفـــيـــد-19« 
الــــذي يــتــســبــب بـــه الـــفـــيـــروس. وعــلــيــه، 
ــا لــلــفــحــوصــات  خـــضـــع أفـــــــراد أســـرتـــهـ
سلبية،  نتيجتها  أتــت  التي  المخبرية 
»مـــا أثـــار فــضــولــنــا«، عــلــى حـــدّ تعبير 
»الأخبار« إنه  زوج السيدة الذي قال لـ
طلب من البلدية تعقيم منزله واتخاذ 
ــى مــا  ــ ــراً الـ ــة. ونــــظــ ــ ــــازمـ الإجــــــــــراءات الـ
صابين 

ُ
الم مع  التعامل  »آلــيــة«  تتطلبّه 

بــالــوبــاء، حــضــرت شــرطــة البلدية الى 

الــســيــدة لمــواكــبــة عملية الحجر  مــنــزل 
ونقلها إلى مُستشفى رفيق الحريري 
ــة زوج  الــحــكــومــي. وهــــؤلاء، وفـــق روايــ
الأسئلة  مــن  الكثير  طــرحــوا  الــســيــدة، 
»المنطقية« التي تأتي في سياق إعداد 
أي تــقــريــر يـــرفـــق بـــالـــحـــالات المــمــاثــلــة 
المخالطين  الأشخاص  عن  كمعلومات 
وغيرها،  ارتادتها  التي  والأماكن  لها 
ــزاء مــن المــنــزل،   عــن تــصــويــر أجــ

ً
فــضــا

ـــفـــاجـــأ فــــي الــــيــــوم الــــتــــالــــي بــنــشــر 
ُ
»لـــن

هواتفنا  كــأرقــام  شخصية  معلومات 
وبــعــض الــصــور لمنزلنا على عــدد من 

المواقع الإلكترونية«.
ــيــــدة وعــائــلــتــهــا  ــا، بـــــــدأت الــــســ ــعــــدهــ بــ
تــتــلــقــيــان اتـــصـــالات مـــن »مــجــهــولــن« 
ومن مؤسسات عدة في المنطقة تسأل 
عن مواعيد ومواقيت ارتيادها لبعض 
 أن الأخطر »هو الاستثمار 

ّ
الأماكن. إل

ــام زوجــتــي  ــهــ الــطــائــفــي لــلــحــادثــة واتــ
ــمّـــدت نـــشـــر الــــفــــيــــروس فــي  ــعـ بـــأنـــهـــا تـ
الوتر  أخــرى واللعب على  أماكن دون 

الحساس في هذه المنطقة المختلطة«.
 رئــيــس بلدية 

ّ
بحسب المــعــطــيــات، فـــإن

ــل مــع  ــ ــــواصــ ــــدو الـــعـــتـــيـــق تــ ــبـ ــ بـــــــاط عـ
السيدة وعائلتها، وأكّد أن البلدية لم 

تعمد إلى نشر أي معلومات شخصية 
ولـــم تــســاهــم فـــي عــمــلــيــة »الــتــشــهــيــر«، 
لافتاً الى أن »أحــداً ما« سرّب المحضر 
سرّب. 

ُ
وأن البلدية تعمل على كشف الم

»الأخبار« حاولت التواصل مع عتيق، 
إلا أنه لم يردّ على اتصالاتها المتكررة.

ــفــارقــة أن نــتــائــج الــفــحــوصــات التي 
ُ
الم

رفيق  مُستشفى  فــي  للسيدة  أجــريــت 
ــــري الــــجــــامــــعــــي أتـــــــت ســلــبــيــة  ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
)مــــرتــــن(، وتــــم إخـــراجـــهـــا إلــــى المــنــزل، 

ــو مـــا يــطــرح تـــســـاؤلات بــشــأن دقــة  وهـ
التي تجرى في  الفحوصات المخبرية 

ستشفيات والمختبرات بشكل عام.
ُ
الم

صاب 
ُ
حيط من الم

ُ
ولئن كان تخوّف الم

ــرّراً« لــجــهــة مـــعـــرفـــة الأشـــخـــاص  ــ ــبــ ــ ــ »مُ
 الــوعــي والــحــذر 

ّ
ــإن الــذيــن خــالــطــهــم، فـ

يبقى  بهم«  شتبه 
ُ
»الم مع  التعامل  في 

الأهم في المعركة الراهنة. فكيف يُمكن 
بالإصابات  التصريح  على  التشجيع 
 تشريع انتهاك الخصوصيات 

ّ
في ظل

بهم  للمُشتبه  النفسي  الأذى  وتعمّد 
 تعاطي 

ّ
 خــفــة

ّ
ــصــابــن، وفـــي ظـــل

ُ
أو الم

ــع أخـــبـــار  ــ ــل الإعـــــــــام مـ ــ ــائـ ــ بـــعـــض وسـ
اعتبارات  الإصابات واستثمارها في 

سطحية.
مــصــادر فــي وزارة الــصــحــة قــالــت في 
اتــــصــــال مــــع »الأخــــــبــــــار« إن »الــــوعــــي 
المجتمعي هو أبرز العوامل الحساسة 
الــتــي لــهــا تــأثــيــر عــلــى مــســار مواجهة 
ــتــــضــــان والـــتـــفـــهـــم  ــروس، فــــالاحــ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
نضبط هو المطلوب، فيما 

ُ
والخوف الم

عقلانية  بغير  والــتــصــرف  الانفعالية 
زان الــخــوف مــن الإفــصــاح تجنباً 

ّ
يــعــز

للنبذ وكأن المرض بات مدعاة خجل، 
وهو أمر لمسناه في عدد من الأقضية«.

رضا صوايا

فـــرض فــيــروس »كـــورونـــا«، ومـــا رافــقــه 
إعــادة  كثيرين  على  منزلي،  مــن حجر 
ــث عــمــا  ــحــ ــبــ تــــرتــــيــــب أولــــويــــاتــــهــــم والــ
ــات فــراغــهــم، وهـــو ما  ــ يــمــلــؤون بـــه أوقـ
يُــتــرجــم بــالإقــبــال المــتــزايــد عــلــى شـــراء 
المـــعـــدات الــريــاضــيــة المــنــزلــيــة، إضــافــة 
إلى »هجمة غير مسبوقة« على اقتناء 

الدرّاجات الهوائية
»جيم« كــان، للكثيرين،  الـ إلــى  الــذهــاب 
»بــــريــــســــتــــيــــج« وفــســحــة  ــن الـــــ ــ ــا مـ ــوعــ نــ
لــلــتــاقــي وحــتــى »الــتــجــغــيــل«. وغــالــبــا 
مـــا كــانــت الــــنــــوادي الــريــاضــيــة تشهد 
ــا فــــي أعــــــــداد مــشــتــركــيــهــا فــي  ــاعــ ــفــ ارتــ
مثل هــذا الــوقــت مــن الــعــام، سعياً إلى 
قبل  اللياقة  واكتساب  الـــوزن  تخفيف 
حــلــول فــصــل الــصــيــف، فــيــمــا تــتــراجــع 
أعداد هؤلاء مع حلول الخريف. ولكن، 
»فضل كــورونــا«، يــزداد الإقــبــال على  بـ
المنازل،  الرياضة بين جــدران  ممارسة 
الـــنـــوادي بالنسبة  إمـــا بــســبــب إغــــاق 
إلى »المدمنين« عليها، أو بسبب أوقات 
ــفـــراغ الــكــبــيــرة الــتــي بــاتــت مــتــوافــرة  الـ
ــزمــــون الـــحـــجـــر  ــتــ ــلــ ــن يــ ــمــ لـــكـــثـــيـــريـــن مــ
المــنــزلــي، أو بــســبــب الاعــتــقــاد المــتــزايــد 
بـــأن الــريــاضــة تــزيــد المــنــاعــة فـــي وجــه 

الفيروس.
 Class فولا عبود، مديرة التسويق في
Sport، تلفت إلى أن »الأزمة الاقتصادية 
ـــــــرت عـــلـــى المـــبـــيـــعـــات بـــعـــدمـــا أصــبــح 

ّ
أث

الاشتراك الشهري في أي ناد أوفر من 
الرياضية. ولكن انتشار  شراء المعدّات 
فــيــروس كــورونــا والــتــزام الحجر دفعا 
كــثــيــريــن إلــــى شـــــراء مـــعـــدات لمــمــارســة 
الـــريـــاضـــة المـــنـــزلـــيـــة، وخـــصـــوصـــا تــلــك 
ــى ســعــرهــا الـــــــ600 إلــى 

ّ
الـــتـــي لا يــتــخــط

700 ألف ليرة«. وأوضحت أن »المعدّات 
 Treadmill الأكثر طلباً هي جهاز المشي
والــــســــجــــادة   Dumbbells والأوزان 
ــة الـــــتـــــمـــــاريـــــن  ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ــمــ ــ ــة بــ ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
الرياضية«، مشيرة إلى أن المبيعات في 

ظــل الإقــفــال تــتــم عــبــر حــضــور الــزبــائــن 
إلى مستودعات الشركة.

 Sports الأمر نفسه ينطبق على متجر
عــلــى  الـــطـــلـــب  ارتــــفــــع  حـــيـــث   ،Experts
ــى المــتــوســطــة  ــ ــة إلــ ــيـــصـ ــدّات الـــرخـ ــ ــعــ ــ المــ
الـــثـــمـــن، وخـــصـــوصـــا مــاكــيــنــات المــشــي 
المــغــلــق  ــتـــجـــر  المـ ويـــشـــتـــرط  والأوزان. 
ألا  »أونـــايـــن«  الطلبيات  ى 

ّ
يتلق الـــذي 

ليرة  ألــف   200 عــن  الطلبية  يقل حجم 
لإيصالها عن طريق خدمة الديليفري. 
مصدر في أحد أكبر المتاجر الرياضية 
ــراءات الــتــعــبــئــة أكّــد  ــ المــقــفــلــة بــســبــب إجــ
»الأخبار« أن »اتصالات كثيفة تردنا  لـ
ــأل عــــن إمـــكـــانـــيـــة تــلــبــيــة الــطــلــبــات  ــسـ تـ
معدّة  ريــاضــيــة  ولــــوازم  ماكينات  على 

للتمرين داخل المنزل«.
كــثــافــة فــي الإقــبــال سُــجّــلــت أيــضــا على 
اقــتــنــاء الــــدراجــــات الــهــوائــيــة، وهـــو ما 

ــردة في  يــمــكــن مــاحــظــتــه بــالــعــن المـــجـ
ــاطــــق، وخـــصـــوصـــا فــي  ــنــ كـــثـــيـــر مــــن المــ
القرى حيث »نبش« كثيرون دراجاتهم 
مـــن الأقــبــيــة وأعــــــادوا إصــاحــهــا فيما 
أقبل »النازحون« إلى قراهم على شراء 

دراجـــات جــديــدة. كريم سخن، صاحب 
المتخصّص   The Bike Kitchen متجر 
ــة  ــيــ ــوائــ ــهــ فــــــي تــــأجــــيــــر الـــــــــدراجـــــــــات الــ
ــد أن »مـــخـــزونـــنـــا مــن  ــ ــ وإصــــاحــــهــــا، أكّ
بسبب  تقريباً  نفد  الهوائية  الدراجات 
 منذ أكثر 

ً
الطلب الذي لم نشهد له مثيلا

من ثلاثة أعوام«. وأوضح أن »الهجمة« 
بــــــــدأت مـــــع إعــــــــان الـــتـــعـــبـــئـــة الـــعـــامـــة، 
»ونـــؤجـــر الـــيـــوم درّاجــــــات لمـــدد طويلة 
ــنــــة ولــجــمــيــع  ــهـــر وســ تـــــتـــــراوح بــــن شـ
ــار. كــمــا شــهــدنــا فـــي الأســبــوعــن  ــمـ الأعـ
الماضيين إقبالًا كثيفاً من الراغبين في 
إصــــاح درّاجـــاتـــهـــم الـــهـــوائـــيـــة«. ولــفــت 
إلى أن الطلب على الدراجات الهوائية 
أدى إلــى ارتــفــاع أســعــارهــا بشكل غير 
التي  الدرّاجة  »ارتفع سعر  إذ  منطقي، 
، إلى نحو 700 

ً
تساوي 450 دولاراً، مثلا

دولار في بعض الحالات«.
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على الغلاف

من جهة أخرى، أصدرت وزارة الصحة 
العامة أمس، قراراً، باعتماد 11 مختبراً 
»كورونا«،  الـ فحوص  لإجــراء  جامعياً 
كانت لجنة الاختصاصيين المخبريين 
قد رفعت تقريراً بها إلــى الـــوزارة. أما 
بالنسبة إلى المختبرات الخاصة التي 
الــائــحــة، فمن  إلــى  أن تنضم  يفترض 
إلى  قريباً  بها  »تقرير  يرفع  أن  المــقــرر 
وزير الصحة«، بحسب نقيبة أصحاب 
المختبرات الخاصة ميرنا جرمانوس، 
ــــى أن عـــــــدداً مــــن المـــخـــتـــبـــرات  ــتــــة الــ لافــ
تــزال مختبرات  الــشــروط ولا  استوفى 
أخــــرى تــتــقــدم بــاســتــمــارات لاســتــيــفــاء 

الشروط.

»الإنتشار سيكون خطيراً وسريعاً جداً إذا لم نحسن إدارة المعركة«

ي »كورونا« يكبر بدءاً من الأحد
ّ

تحد

تشهير بسيدة اشتبه بإصابتها في جبيل

ر... وطائفية
ّ

نبذ وتنم

انتعاش الـ gym المنزلي... 

وهجمة على »البيسكلاتات«!

 AUHباشرت الـ

في بناء مستشفى 

ميداني وتوسعة في 

»الحريري الجامعي«

بعدما أتت نتيجة 

الفحص في 

»المعونات« إيجابية، 

ن أن المشتبه 
ّ

تبي

بإصابتها سليمة

ل طلب 
ّ

سج

كثيف على الآلات 

ة 
ّ

الرياضية المعد

للاستخدام المنزلي

راجانا حمية

الثماني والأربعون  الساعات  شهدت 
الماضية »طفرة« بشرية في الشوارع. 
خــرج الــنــاس مــرة واحـــدة مــن الحجر 
ــأن شـــيـــئـــا لا  ــ ــق، كــ ــاطــ ــنــ ــعـــض المــ فــــي بـ
يــحــدث فــي المستشفيات، وكـــأن عــدّاد 
»كـــورونـــا« لــم يــســجّــل، أمـــس، وفيتين 
إضافيتين. يمكن الحديث عن سببين 
أساسيين لذلك، أولهما إما أن الناس 
»فـــهـــمـــت« مـــن فــــرض حــظــر الــتــجــوال 
بعد السابعة مساءً أن التجوال مباح 
قبل ذلــك، أو أنهم »فهموا« من أعــداد 
الاصـــابـــات أن الأمــــور إلـــى »تــحــسّــن«. 
ــد نــخــســر  ــ ــ ــا الــــحــــالــــتــــن »قـ ــتـ ــلـ ــي كـ ــ ــ وفـ
يمكن  التي  الخلاصة  وهــي  المنازلة«. 
الــخــروج بــهــا مــن المــؤتــمــر الصحافي 
الذي عقده وزير الصحة، حمد حسن، 
أمـــس. وهـــو كـــان حــاســمــا فــي الــدعــوة 
ــدداً إلـــــى الالـــــتـــــزام بــالــتــعــلــيــمــات  ــجــ مــ
التي  الــعــامــة  التعبئة  حـــال  واحـــتـــرام 
»ســلــوك«  ــوزراء، فـــ ــ ــ أعــلــنــهــا مــجــلــس الـ
كورونا لا يزال، حتى هذه اللحظات، 
مرتبطاً دائماً وأبداً »بسلوك المجتمع 
ــان لا  ــ ــــازمـ ــتـ ــ ــا مـ ــ ــمـ ــ ــه، وهـ ــ ــــاطـ ــبـ ــ وانـــــضـ
من  أكثر  لذلك، شــدّد حمد  يفترقان«. 
ــرّة عــلــى ضـــــرورة الـــتـــزام »الــحــيــطــة  ــ مـ
والـــحـــذر«. وبــســبــب حـــال الاســتــرخــاء 
فــــــي بــــعــــض المـــــنـــــاطـــــق، طــــلــــب وزيــــــر 
الصحة »بشكلٍ شخصي من وزارتي 
التشدّد  والبلديات  والداخلية  الدفاع 
في موضوع إجــراءات الحجر وحظر 

التجوال«، على ما تشير المصادر.
إلـــى الـــيـــوم، لا يـــزال مــوضــوع الالــتــزام 
بــالــحــجــر المــنــزلــي »تــحــدّيــا أســاســيــا«، 
فـــإمـــا أن يــنــجــح المــجــتــمــع فـــي تخطي 
»القطوع« أو يفشل. على أن هذا ليس 
التحدي الوحيد. إذ يتهيأ لبنان لتحدٍّ 
آخــر حُـــدّد مــوعــده نــهــار الأحـــد المقبل، 
وهو موعد انطلاق أول طائرة لإعادة 
مضاعفة،  المسؤولية  وهنا،  مغتربين. 
الالــتــزام بالخطة  الكل  وتــفــرض »على 
الــــوطــــنــــيــــة الـــــتـــــي وضــــعــــهــــا مــجــلــس 
الــــــوزراء«. و»فـــي حـــال لــم نــعــرف كيف 
نــديــر المــعــركــة، فـــإن الانــتــشــار سيكون 

خطيراً جداً وسريعاً جداً«.
بعيداً عن هذه التحديات التي لا يزال 
لــبــنــان بسببها فــي دائــــرة الــخــطــر، إلا 
أن الـــحـــظ »لـــيـــس عــــاثــــراً«، أقـــلـــه حتى 
التعبئة  إعـــان حـــال  إنـــه مــنــذ  إذ  الآن. 
الجوية  الملاحة  وإيقاف حركة  العامة 
ــا  ــة، يـــســـجّـــل عـــــــداد كــــورونــ ــريــ ــحــ ــبــ والــ
ــــات. وهــنــا،  ــابـ ــ تـــراجـــعـــا فـــي عــــدد الإصـ
دوبل« 

ُ
يشير حسن إلى أنه في وقت »ت

ــداد الإصـــابـــات كـــل ثــاثــة أيـــام  ــ فــيــه أعـ
ــــدول، اســتــطــاع لــبــنــان أن  فــي بــعــض الـ
يــحــرز تــقــدمــا فــي هـــذا المــجــال، مقترباً 
من الهدف الذي وصلت إليه دول مثل 
الـــصـــن وســـنـــغـــافـــورة مـــع بـــلـــوغ عــدد 
الإصابات الضعفين )من 237 إلى 479( 
خلال عشرة أيام »وهذا جيد«، والأمل 
أن تتضاعف هذه الأعداد كل 20 يوماً 
كي يصبح »الإنجاز رائعاً«. وكما هي 
المصابين،  أعـــداد  إلــى  بالنسبة  الــحــال 

كذلك بالنسبة إلى الوفيات، إذ لا يزال 
الــرقــم، كــمــا الــنــســبــة، »مــقــبــولًا«، حيث 
بلغ 14 وفاة خلال شهرٍ ونصف شهر. 
وإذ لفت حمد إلى أن نسبة الإصابات 
ــزال ضــعــيــفــة، إلا  المــحــلــيــة المـــصـــدر لا تــ
أن ذلــك »لا يتيح لأحــد اســتــغــال هذا 
الأمــــر«. لمــــاذا؟ مــا لــم يقله حــمــد، تكفل 
بقوله رئيس قسم العناية الفائقة في 
محمود  الحكومي،  بيروت  مستشفى 
ــألــــف خــيــر  ــا لـــســـنـــا بــ ــنــ »أنــ ـــ حــــســــون، بــ
ونتخوف من الوصول إلى الذروة كما 

حصل في إيطاليا«.
على صعيد آخر، وفي إطار التحضير 
ــتــــرضــــة مــع  ــفــ لـــلـــمـــواجـــهـــة المـــقـــبـــلـــة المــ
ــال الانــتــشــار، يكمل  الــفــيــروس، فــي حـ
ــيـــات الــــعــــمــــل فــي  ــفـ ــتـــشـ ــدد مـــــن المـــسـ ــ ــ عـ
ــامٍ خــــاصــــة لاســتــيــعــاب  ــ ــسـ ــ تــجــهــيــز أقـ
المصابين المحتملين. وفي هذا الإطار، 
تباشر الجامعة الأميركية في بيروت 

الــيــوم، على  بــنــاء مستشفى مــيــدانــي، 
بالمبنى،  الخاصة  المــواقــف  أحــد  أرض 
كما  والعلاج.  للعزل  بغرفٍ  وتجهيزه 
بـــدأت الأعـــمـــال، أمـــس، أمـــام مستشفى 
بــيــروت الــحــكــومــي لــتــجــهــيــزه بأمكنة 

إضافية للعزل والعلاج.

479 إصابة و43 حالة شفاء
ــــدة ســـجّـــلـــهـــا عــــــدّاد  ــديـ ــ ــة جـ ــ ــابـ ــ 16 إصـ
ــع عــــدد  ــفــ ــرتــ ــيــ »كــــــــــورونــــــــــا«، أمــــــــــس، لــ
الإصابات إلى 479، تبلغ نسبة الحالات 
الحرجة بينها 7,53%، مقابل %73,25 
حالات متوسطة وخفيفة، فيما سجّل 
»عدّاد الشفاء« 43 حالة شفيت تماماً، 
كــمــا جـــرى إخــــراج حــالــتــن مصابتين 
إلــى الحجر المــنــزلــي، على مــا جــاء في 
الــحــكــومــي.  بـــيـــروت  تــقــريــر مستشفى 
من جهة أخرى، سجّل التقرير الأخير 
إلى  الــعــدد  ليرتفع  وفيتين جــديــدتــن، 
14 وفية. وبحسب جردة للوزير حمد، 
النسبة الأعلى للوفيات ضمن المرحلة 
تليها   ،)%13( فـــوق  ومـــا   70 الــعــمــريــة 
الفئة العمرية 50 إلى 59 عاماً )%4,3(، 
2,1%، و40  عــامــا بنسبة   69 إلــى  و60 
بــنــســبــة 1,5%. عــلــى أن  إلــــى 49 عــامــا 
إلى  »مقبولة«  تــزال  لا  العامة  النسبة 
أن  كـــمـــا   .%3 بــــحــــدود  تــبــلــغ  إذ  الآن، 
وضــع المــتــوفــن كــان دقــيــقــا، وهــم »إمــا 
من متوسطي العمر الذين يعانون من 
أمراض مزمنة أو متقدمين في السن«، 
ما يعني ضرورة التأكيد »على حماية 

كبارنا ومرضانا«.

شهدت الساعات 

الثماني 

والأربعون 

الماضية »طفرة« 

بشرية في 

الشوارع )مروان 

طحطح(

)مروان طحطح(

أقفل عداد كورونا، أمس، 

على 479 إصابة بعد 

تسجيل 16 حالة جديدة. 

النسبة، إلى الآن، لا تزال 

ضمن حيز المعقول، إلا 

أن ذلك لا يعني أن المنازلة 

انتهت. فالبلاد لا تزال 

في »عين العاصفة«. 

ما يجعل هذا الاحتمال 

ة، بحسب 
ّ

قائماً، وبقو

المتابعين، هو تململ 

بعض المناطق وخروجها 

من دائرة الحجر مبكراً، 

يضاف إليها ما تنتظره 

يات مع 
ّ

البلاد من تحد

عودة المغتربين بدءاً من 

الأحد المقبل

اتــخــذت لــجــنــة الــرعــايــة الــصــحــيــة فــي الــســجــون 
ــار  ســلــســلــة مـــن الــتــدابــيــر والإجـــــــــراءات فـــي إطـ

مواجهة الفيروس، وهي تتمحور حول:
ــالات المــرضــيــة  ــحـ ــلـ - تــجــهــيــز مــســتــشــفــيــات لـ

المحتملة.
- توفير أماكن للعزل وتدريب الطاقم المعالج.

- انتداب أطباء اختصاصيين من وزارة الصحة 
للإشراف على التدابير الوقائية في السجون.

- ضــرورة تخفيف الاكتظاظ في السجون من 
طريق إصدار عفو خاص عن محكومي الجنح 

الذين لا تتجاوز عقوبتهم السنة.
- العفو عن المساجين الذين لا يزالون موقوفين 
ــتّ المــلــفــات  بــســبــب الـــغـــرامـــات والإســـــــراع فـــي بــ

والتحقيقات قدر الإمكان.
ــارات عــن المــســاجــن والاســتــعــاضــة  ــزيـ - مــنــع الـ
الــكــامــيــرات والــتــواصــل عبر  عنها بــاســتــعــمــال 

الفيديو.
- إطالة فترة التبديل للعناصر التي تختلط مع 

السجناء.
ــراءات الــوقــائــيــة والــتــدريــب  ــ ــ - الــتــشــدد فـــي الإجـ
مواد  الأمثل لاستعمال  الطريقة  على  المستدام 

التنظيف والتعقيم.

على خط المساعدات للعائلات الأكثر 
فقراً والمياومين الذين فقدوا أعمالهم، 
رست »التسوية« على مقاطعة »داتا« 
وزارة الشؤون الاجتماعية وتلك التي 
بلائحة  لــلــخــروج  الــبــلــديــات،  أرسلتها 
ــة« المــبــلــغ  ــبـ واحــــــــدة. وبـــحـــســـب »حـــسـ
المتوافر، وهو 75 مليار ليرة، فإن من 
قــد تشملهم المــســاعــدات هــم »حــوالــى 
200 ألــف عــائــلــة«، بحسب مــا أوضــح 
وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي 
ــار«. ولـــيـــس مــحــســومــا، الــى  ــبــ »الأخــ ـــ ــ ل
الآن، ما إذا كانت المساعدة )400 ألف 
لمرة  أو  شهرياً  ستدفع  للعائلة(  ليرة 
واحدة. ولفت فهمي إلى أن من الممكن 
أن يبحث بمساعدات جديدة في حال 

صرف اعتمادات جديدة.

تدابير حماية 

في السجون

المساعدات 

لمرة واحدة؟
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على الغلاف

نادين شلق

ــكـــف  خـــــــــــال الـــــــيـــــــومـــــــن المــــــــاضــــــــيــــــــن، عـ
ــلــــى رســــم  المـــــســـــؤولـــــون الأمــــيــــركــــيــــون عــ
ــورة الــقــاتــمــة الـــتـــي ســتــطــغــى على  الــــصــ
الولايات المتحدة، في الأيام المقبلة، فبدوا 
كــأنــهــم يــواجــهــون الــحــقــيــقــة الــتــي كــانــوا 
يتعامون عنها، وهــذه المــرة مــن دون أي 
مواربة أو تعمية، الأمــر الــذي تجسّد في 
إحاطة الرئيس دونالد ترامب بتطوّرات 
فــيــروس »كـــورونـــا«، أول مــن أمـــس، وفــي 
الــذي  تصريح نائبه مــايــك بــنــس، أمـــس، 
وصــــف الــــولايــــات المــتــحــدة بــأنــهــا تسير 

على طريق إيطاليا.
بــنــس أصــــدر تــنــبــؤاً شــديــد الـــســـواداويـــة. 
وفي مقابلة مع شبكة »سي ان ان«، قال: 
 إيــطــالــيــا قــد تــكــون المنطقة 

ّ
»نــعــتــقــد بـــأن

الأكثر مقارنة بالولايات المتحدة في هذه 
المرحلة«. ودافع بنس عن ردّ إدارة ترامب، 
في الأيام الأولى للوباء، وسط انتقادات 
كانت  الأميركية  الحكومة   

ّ
بـــأن مــتــزايــدة 

 أنه وجد في ذلك 
ّ

بطيئة في التصرف. إل
ــام الـــصـــن مـــن دون أســـاس  ــهـ فـــرصـــة لاتـ
واضح، فقال: »حسناً، أنظر، الحقيقة هي 
أنه كان بإمكاننا أن نكون أفضل حالًا لو 

كانت الصين أكثر شفافية«.
تصريح بنس، جــاء غــداة تحذير ترامب 
ــع الــقــاســيــة الـــتـــي ســتــأتــي،  ــيـ ــابـ مـــن الأسـ
وذلك تعقيباً على النماذج التي طرحها 
كبار أعضاء فرقة الطوارئ العاملة معه، 
 مــا بــن 100 ألــف و240 

ّ
والــتــي تفيد بـــأن

ــــوت فــي  ــــف أمـــيـــركـــي قــــد يـــواجـــهـــون المــ ألـ
الأسابيع المقبلة.

ولــــم تــكــن هــــذه المــــرة الأولـــــى الــتــي يضع 
فيها كبار مسؤولي الصحة العامة هذه 
 ســـلـــوك تـــرامـــب الــجــدي 

ّ
الـــتـــوقـــعـــات. لـــكـــن

بـــشـــكـــل غـــيـــر اعــــتــــيــــادي، مـــعـــطـــوفـــا عــلــى 

الأرقــــام المــذكــورة أعـــاه، أعــطــت إنــــذاراً لم 
تــحــمــلــه إحـــاطـــات تـــرامـــب الــســابــقــة. ففي 
الــــذي أمضى  ـــــ  لــلــرئــيــس  مــشــهــد صــــارخ 
ر من 

ّ
ف من خطر الوباء ـــــ حذ

ّ
أسابيع يخف

النهاية الوشيكة للكثير من الأميركيين. 
اليومي  الصحافي  وقــال، خــال مؤتمره 
»كــوفــيــد ــــ  بــشــأن الـــتـــطـــورات المــتــعــلــقــة بـــ
19«: »أريد أن يكون كل أميركي مستعداً 
لـــأيـــام الــصــعــبــة الــتــي تــنــتــظــرنــا. سنمر 

بأسبوعين صعبين للغاية«.
 هذه الإحاطة 

ّ
وما يعكس حجم الأزمة، أن

ي الــوبــاء، 
ّ

هــي الأولـــى لــتــرامــب، منذ تفش
الذاتية  التهنئة  إلى عناصر  تفتقر  التي 
والأمــل الــكــاذب الــذي ميّز قيادته، والتي 
تتعرّض بدورها لانتقادات كثيرة بسبب 
الــذي فرضه  الــواقــع  تعاملها السيئ مــع 
 »الأمر 

ّ
فيروس »كورونا«. وقال ترامب إن

أسبوعين  سنجتاز  جـــداً،  مــؤلمــا  سيكون 
مؤلمين جداً جداً«، واصفاً جائحة »كوفيد 
ــــ 19« بأنها »بــاء«، ومعرباً عن أمله في 
أن تتمكّن بلاده في نهاية هذه الفترة من 

»رؤية ضوء حقيقي في نهاية النفق«.
ولا تــنــفــك وتـــيـــرة الــوفــيــات تــتــســارع في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، ولا ســيّــمــا فــي ولايــة 
نيويورك، بؤرة الوباء والتي سجّلت 84 

ألف إصابة، من أصل 200,289 إصابة في 
كل البلاد، فيما وصل عدد الوفيات فيها 
إلــى 1900، من أصــل 4,394 وفــاة سُجّلت 
في الــولايــات المتحدة )بــزيــادة 341 وفاة 

في 24 ساعة(.
خصت رسمياً إصابة 

ُ
في هذه الأثناء، ش

بدء  منذ  بلداً   186 فــي  906,764 شخصاً 
ــاء، مـــا يــعــنــي اقـــتـــراب الــعــدد  ــوبـ تــفــشــي الـ
مليون إصابة في غضون  الإجمالي من 
 هذا العدد لا يعكس 

ّ
أيام أو ساعات. إلا أن

الصورة كاملة لأن عدداً كبيراً من الدول 
تستدعي  الــذيــن  الأفــــراد  بفحص  تكتفي 
إصابتهم نقلهم إلى المستشفى. ومن بين 

 عن 
ّ

هذه الحالات، يُعتبر اليوم ما لا يقل
190,901 شخص متعافين في العالم.

ولا تزال إيطاليا، التي سجّلت أول وفاة 
بــكــورونــا المــســتــجــدّ عــلــى أراضـــيـــهـــا، في 
أواخــــر شــبــاط / فــبــرايــر، الأكــثــر تــضــرراً 
المـــرض، بتسجيلها 727 حــالــة وفــاة  مــن 
خلال 24 ساعة، ليصل عدد الوفيات إلى 

13,155 من أصل 110,574 إصابة.
ــر تـــأثـــراً  ــ ــثـ ــ أمــــــا الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة الأكـ
بـــالمـــرض بــعــد إيــطــالــيــا، فــهــي إســبــانــيــا 
خـــال   864 ــادة  ــ ــزيــ ــ )بــ وفـــــــاة   9053 مــــع 
مـــن أصـــل 102136 إصــابــة،  24 ســـاعـــة( 
وفرنسا التي أبلغت عن 3523 وفاة من 
 هـــذه الأرقـــام 

ّ
أصـــل 52128 إصــابــة. لــكــن

من  الإســبــانــيــة  الصحة  وزارة  تمنع  لــم 
ــابــــات الــجــديــدة   وتـــيـــرة الإصــ

ّ
ــــان أن إعـ

مستمرّة فــي الــتــراجــع، مــن أكــثــر مــن 20 
في المئة، قبل أسبوع، إلى أكثر من 8,2 
ــادة في  ــزيـ فــي المــئــة. ويـــواصـــل مــعــدّل الـ
الــوفــيــات الــتــراجــع، أيــضــا، مــن أكــثــر من 
27 فــي المــئــة، قبل أســبــوع، إلــى أكثر من 
10,6 فــي المــئــة، خـــال الــســاعــات الأربـــع 
يـــزداد عدد  المــاضــيــة. كــذلــك،  والعشرين 
 20 أي حوالى   ،22647 ليبلغ  الشفاءات 
في المئة من مجموع الإصابات. والأهم 
يــتــلــقــون  ــــن  ــذيـ ــ الـ الأشـــــخـــــاص  عــــــدد   

ّ
أن

العلاج في المستشفى والمــوجــوديــن في 
وحــــدات الــعــنــايــة المـــركـــزة يــنــخــفــض، ما 
 الــوبــاء وصــل إلــى ذروتــه، 

ّ
يشير إلــى أن

بـــحـــســـب فــــرنــــانــــدو ســــايــــمــــون، رئـــيـــس 
فــــي وزارة  ــوارئ  ــ ــطــ ــ ــ ال تــنــســيــق  وحـــــــدة 
الأكثر  المنطقة  مــدريــد  وتبقى  الــصــحــة. 
المــئــة من  فــي  تــأثــراً، حيث سجّلت 42,7 
الإصابات، و29,2 في المئة من الوفيات، 
علماً بأن الوباء يتفشى بسرعة أكبر في 
يوجد  شـــرق(، حيث  )شــمــال  كاتالونيا 
عدد أكبر من المرضى في أقسام العناية 

المركزة.
بــــدورهــــا، ســجّــلــت بــريــطــانــيــا 563 وفـــاة 
بــفــيــروس »كـــورونـــا«، وهـــي المـــرة الأولـــى 
اليومية  الحصيلة  فيها  ى 

ّ
تتخط الــتــي 

لــلــوفــيــات فـــي الـــبـــاد عــتــبــة الـــــ 500، ما 
الــحــصــيــلــة الإجــمــالــيــة  إلــــى 2,352  يــرفــع 
ــاء عــــلــــى الأراضــــــــــي  ــ ــوبــ ــ ــالــ ــ لــــلــــمــــتــــوفــــن بــ
الصحة على  وزارة  وأعلنت  البريطانية. 
»تــويــتــر«، أن حصيلة الإصــابــات  مــوقــع 
المـــؤكـــدة بــفــيــروس »كــــورونــــا« المــســتــجــد 
بلغت 29,474 شخصاً، أي بزيادة 4,324 

إصابة، في غضون 24 ساعة.
وبذلك، تكون أوروبــا قد أحصت 32 ألف 

وفاة من أصل 45,408 حول العالم.
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ــه لـــــــــولادة مـــديـــنـــة رومــــــا،  ــــي تــــأريــــخــ  فـ
ــل الــخــطــيــب والــســيــاســي الــرومــانــي 

ّ
حــل

شـــــيـــــشـــــرون الأســــــــبــــــــاب الـــــتـــــي دفـــعـــت 
رومـــيـــلـــيـــس، الــشــخــصــيّــة الأســـطـــوريـــة 
ــا،  ــ الــــتــــي يُـــنـــســـب الـــيـــهـــا تـــأســـيـــس رومــ
 من البحر 

ُ
لاختيار موقع المدينة: قريبة

ولــكــنــهــا لــيــســت عــلــى الـــســـاحـــل، تــقــوم 
عــلــى تــــالٍ مــتــجــاورةٍ يــمــرّ بينها نهر. 
حــكــم شــيــشــرون، فـــي الـــقـــرن الأوّل قبل 
 روميليس قد انتقى موقعاً 

ّ
الميلاد، بأن

لسهولة  لا  و»اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا«،  مــثــالــيــا 
لال 

ّ
 الت

ّ
الدفاع عنه فحسب، بل أيضاً لأن

ــنـــت مــنــاخــا »صـــحـــيّـــا« مــرتــفــعــا، في  أمّـ
 
ّ
محيطٍ يعجّ بالأوبئة. في الحقيقة، فإن
مساحات واسعة من حــوض المتوسّط 
)وبـــالأخـــصّ الــســهــول الــســاحــلــيــة التي 
ــان من  ــة( كــ ــوبــ فــيــهــا مــســتــنــقــعــات ورطــ
الــــصّــــعــــب اســـتـــيـــطـــانـــهـــا بـــســـبـــب خــطــر 
ــئــــة - وتـــحـــديـــداً المــــاريــــا - أو لأن  الأوبــ
بــاســتــمــرارٍ   

ً
المــــدن فيها تبقى مــعــرّضــة

 
ّ

ف دمـــاراً لا يقل
ّ
ــراضٍ تخل لاجــتــيــاح أمــ

يل، على سبيل 
ّ
عن فعل الحرب )دلتا الن

ت غير مأهولةٍ تقريباً لفترات 
ّ
المثال، ظل

تاريخية طويلة(.
نا قد 

ّ
ه كان من المفروض أن

ّ
المسألة هي أن

صنا« من هــذه الأمـــراض المعدية، 
ّ
»تخل

ه تحكّمنا بها وبانتشارها. هذا 
ّ
أقل أو 

الاعــتــقــاد، الـــذي رسّــخــتــه تجربة القرن 
الفائت، هو ما جعل الكثيرين من بيننا 
يستهينون بخطر فيروس »كوفيد-19« 
ــــه حــالــة ذعــرٍ 

ّ
حــن ظــهــر، ويــعــتــبــرون أن

ــيّ و»مــــبــــالــــغــــة«، ســتــنــتــهــي خـــال  ــبــ طــ
أسابيع وتمرّ. أنا شخصيّاً كنت أنتظر 
أن تنتهي مــرحــلــة كـــورونـــا وأخــبــارهــا 
ــى نــعــود الـــى »الأزمـــــات الحقيقية« 

ّ
حــت

ــوعٌ انـــت لا تــعــرف بــه ولا تملك  )مـــوضـ
يمكنك  فبما  وتدريباً،  اختصاصاً  فيه 
أن تــســاهــم؟(. فــي نــصٍّ لــه عــن موضوع 
الفيروس، انتقد آلان باديو اولئك الذين 
وتحديد  ــر  الأوامــ توجيه  فــي  يبالغون 
الواجبات والتعالي الأخلاقي في وقت 
الـــوبـــاء. المــســألــة على المــســتــوى الــفــردي 
ــاديــــو، ولا شــــيء في  بــســيــطــة، يـــقـــول بــ
وسعك أن تفعله خارج قواعد الحماية 
تــنــتــظــر حتى  المـــعـــروفـــة، وأن  ــزل  ــعــ والــ
المـــرض )وهــكــذا تحمي نفسك  ينحسر 
وتــحــمــي غــيــرك وتــحــمــي الأطـــبـــاء(، فلا 
ــدة - ومــــن لا  ــ ــزايـ ــ ضــــــرورة لــلــهــوس والمـ
يقدر على »رفاهية الانــعــزال«، ويخرج 
ويعمل في هذا الجوّ، فهو لا يفعل ذلك 
ــه مضطرٌّ  ــ

ّ
عــن اهـــمـــالٍ أو جــشــع، بــل لأن

ومتروكٌ ويخاطر بنفسه لأجل أهله.
لم أنتبه في الحقيقة الى جديّة الموضوع 
ى بــدأت المتاجر والمطاعم تقفل من 

ّ
حت

حـــولـــي، فـــأســـلـــوب الـــحـــيـــاة الـــجـــديـــد لم 
 الى سببٍ 

ً
يضايقني: أنا لا أحتاج اصلا

طبّي لكي أمــارس »العزل الاجتماعي«. 
ــد عــامــلــت  ــقـ ــــي، فـ ـ

ّ
ــظ ــ ـــــنـــــي أعـــــــرف حـ

ّ
ولأن

ــي مصابٌ 
ّ
نفسي سلفاً على افتراض أن

 
ّ

بــالــفــيــروس، وكـــان هــمّــي الأســـاســـي أل
 وأحمل 

ّ
أنقل العدوى الى كبارٍ في السن

ا، طوال 
ّ
وزرهم. من جهةٍ أخرى فإننا كن

الأسابيع الماضية، نتخبط في حالةٍ من 
انعدام اليقين. نحن لا نعرف بعد طبيعة 
وخـــطـــره  انـــتـــشـــاره  ودورة  الـــفـــيـــروس 
الــحــقــيــقــي. والأرقــــــام الأولـــيـــة المــتــفــاوتــة 
من مختلف دول العالم - حول العدوى 

 
ً
المــرض. هذا ليس الهدف هنا، خاصّة
الوباء  الفروقات في مفعول  أكثر   

ّ
وأن

ــق فــعــلــيــا بــقــدراتــهــا 
ّ
بـــن الــــــدول تــتــعــل

وثــــرائــــهــــا وطــبــيــعــتــهــا الــديــمــغــرافــيــة 
والطبقية، وليس شكل الدستور )هذا 
لبناني،  بتقليدٍ  الــشــيء  بــعــض  يــذكّــر 
ــادل بـــعـــض المـــغـــتـــربـــن فــي  ــ ــجـ ــ ــــن يـ حـ
السياسة الداخلية انطلاقاً من مقارنة 
»السويد أو فرنسا قدّمت لي كذا وكذا، 
ه، 

ّ
ماذا قدم لي لبنان؟«. المشكلة هي أن

من  يفعل  أن  مــاذا يجب  المنطق،  بهذا 
شاء حظه أن يولد في كينيا أو الهند؟ 
أن يحرق بلده؟ هي لن »تقدّم« له يوماً، 
مهما فعل، ما تعطيه فرنسا والسويد 
لمــواطــنــيــهــا(. ولــكــن، فــي هـــذا الــســيــاق، 
 
ً
لاحــظ الــزمــيــل الأمــجــد ســامــة مفارقة

المــرض، يكون  أوّل بدايات  طريفة: في 
الــبــيــروقــراطــيــون والــحــكّــام أمـــام خيارٍ 
فــعــلــيّ بـــن الــتــضــحــيــة بــالاقــتــصــاد أو 
التضحية بالأرواح. بمعنى أنه يمكنك 
 

ّ
ــراءات وتقفل كل ــ أن »تــبــالــغ« فــي الاجـ

ــوراً، أو أن تـــراهـــن عــلــى مـــرور  ــ شـــيء فـ
المـــوجـــة مـــن دون تــحــمّــل هـــذه الــكــلــفــة، 
 
َ
ــــرض خــطــيــرا ــأن لا يـــكـــون المـ ــأمـــل بــ وتـ

المفارقة هي  »كــثــيــرون«.  وأن لا يموت 
 الــعــديــد مـــن الـــــدول »الــســلــطــويــة«، 

ّ
أن

ـــضـــح حــجــم الــــوبــــاء، اخـــتـــارت 
ّ
حـــن ات

فوراً اجــراءات الحدّ الأقصى، في حين 
أن بــعــض الأنــظــمــة الــلــيــبــرالــيــة - التي 
يــفــتــرض بــهــا أن تــكــون الأكــثــر حرصاً 
على حياة المواطنين وآرائهم - اختارت 
الــــطــــريــــق الآخـــــــر )تـــــأخـــــرت واشـــنـــطـــن 
فــي وقـــف الـــرحـــات الــجــويــة مــن آسيا 
خــوفــا عــلــى شــركــات الــطــيــران، وأبــقــى 
الشواطىء  على  فلوريدا  ولايــة  حاكم 
والمقاهي والفنادق مفتوحة، حتى بعد 
ه يعرف بخطر الوباء، 

ّ
أن كان العالم كل

ــم الــســيــاحــي؛  حـــتـــى لا يــخــســر المــــوســ
 لـــديـــك نــظــامُ 

ً
ــا ــ ــــت فـــي امــيــركــا أصـ وانـ

صحّيّ مقسّم طبقياً، ان انتشر المرض 
لرعايتهم، ولا  الفقراء فلا وسيلة  بين 

أحد يعرف ما يجري في أحيائهم(.
ر مــنــه 

ّ
الأمـــــــــر الأســــــاســــــي الـــــــــذي يـــــحـــــذ

 نــنــخــدع 
ّ

آلان بـــاديـــو فـــي نـــصّـــه هـــو أل
بــــالاجــــراءات الاســتــثــنــائــيــة الــتــي تقوم 
كــانــت ذات طابعٍ  الــحــكــومــات، وإن  بها 
توزيعي، وأن نفترض أنها بداية طورٍ 
تقدّميّ أو اشتراكي. الدّولة الرأسمالية 
المهيمنة، يكتب باديو، دائماً مستعدّة 
- حــن تــتــعــرّض الـــى تــهــديــدٍ حقيقي - 
لاتخاذ قراراتٍ جذريّة، وفرض انضباطٍ 
قاسٍ على شركاتها، بل وتوزيع رواتب 
ــاس، مــن أجــل الحفاظ 

ّ
البطالة على الــن

على وجودها. هذا قد حصل في السابق 
وهو لا يعني تغييراً في بنية السلطة 
نقوله هنا هو  مــا  ولــكــن  أو طبيعتها. 
»تــســخــن«  ــقـــوم بـــ ــيــــوم تـ  أحـــــــداث الــ

ّ
أن

الرأسماليّة على المستوى العالمي، وهي 
 كانت في حالة من التسارع قبل 

ً
أصــا

الأزمة. ستكون هناك تشابهات ظاهرية 
فالحلول  الماليّة،  أزمــة 2009  مع  كثيرة 
ــتـــي ســـتـــخـــرج مــــن واشـــنـــطـــن وبـــاقـــي  الـ
 
ّ
العواصم ستكون استنساخاً لها، ولكن

 مــرحــلــةٍ تــجــري فــي ســيــاقٍ مختلف 
ّ

كـــل
وستكون لها مفاعيل جديدة.

بــاخــتــصــار وتــبــســيــط، لـــتـــفـــادي ركـــود 
ــدّداً  ــ ــجـ ــ ــــن مـ ــطـ ــ ــنـ ــ ــوم واشـ ــقــ ــتــ عــــــالمــــــي، ســ
المــال وتوزيعه على الشركات  »خلق«  بـ
ــة، كما  ــعـــدومـ بـــفـــوائـــد مــنــخــفــضــة أو مـ
المـــســـتـــوى  ــى  ــلــ عــ  .2009 عــــــــام  ــل  حــــصــ
ــذا يــعــنــي »حــــزمــــة« مــالــيــة  ــ الـــعـــمـــلـــي، هـ
السّوق  تلقيها الحكومة الأميركية في 
بالترافق مع فتح قنوات التبادل المالي 
)swap( مع مصارف مركزية أخــرى في 
ق الدولار 

ّ
اوروبا وآسيا - كضمانٍ لتدف

هذه  المالية  الحقنة  حجم   
ّ
ولــكــن اليها. 

المرة سيكون أكثر من تريليوني دولار 
- في اميركا وحدها - أي ضعف حزمة 
2009 تقريباً، وقد تصل الى تريليونات 
فــي المستقبل. ســيــزداد معدّل  اضــافــيــة 
ــالمـــي،  ــعـ ــلـــى المــــســــتــــوى الـ ــة عـ ــ ــــدانـ ــتـ ــ الاسـ
ويــزيــد اللجوء الــى الــــدّولار كما حصل 
مــن قــبــل ولــكــن، هــل ســيــكــون لمــحــاولات 
»الانـــعـــاش« الأثــــر ذاتــــه؟ لا أحـــد يعرف 
الأســـواق مع  بالضبط كيف ستتفاعل 
زات المصرف الفيديرالي هذه المرّة. 

ّ
محف

حين زارنا 

اعون
ّ

الط

أميركا تعترف: 

نحن على خطى إيطاليا

الدول »السلطوية« لجأت الى 

 الأقصى لحماية 
ّ

اجراءات الحد

مواطنيها في حين أن أنظمة 

ليبرالية اختارت الطريق الآخر

 ننخدع بالاجراءات 
ّ

يجب أل

الاستثنائية التي تقوم بها 

الحكومات وأن نفترض أنها بداية 

 أو اشتراكي 
ّ
مي

ّ
طورٍ تقد

والانـــتـــشـــار ونــســبــة الـــوفـــيـــات - كــانــت 
تخبرنا عــن الاخــتــاف بــن منهجيات 
ــاء فـــي هــــذه الــــــــدول، أكـــثـــر مما  الاحــــصــ
تخبرنا عــن طبيعة المـــرض. فــا داعــي، 
قبل أن نفهم »كــوفــيــد-19« بالكامل، أن 
ونعلن  السيناريوهات  اســـوأ  نفترض 

انقراض البشريّة.

الوباء والحضارة

 صديقاً أرسل لي محاضرة مثيرة 
ّ
ولكن

عمرها أكثر مــن عشر ســنــوات لطبيبٍ 
ــبٍ أمـــيـــركـــي )يــبــحــث أســـاســـا في  ــاتــ وكــ
مــجــال الــتــغــذيــة( اســمــه مــايــكــل غريغر، 
يـــتـــحـــدّث فــيــهــا عـــن الأمــــــــراض المــعــديــة 
وتواتر ظهورها على المستوى العالمي 
فـــي الــعــقــود الأخـــيـــرة. الــفــكــرة هــنــا هي 
الـــجـــديـــد،  ــا  ــ ــورونـ ــ فــــيــــروس كـ  أزمـــــــة 

ّ
أن

عــلــى الأرجــــــح، ســـوف تـــمـــرّ. ولـــن تــكــون 
نــســبــة الـــوفـــيّـــات كــمــا افـــتـــرضـــت اســـوأ 
لدينا  وسيكون  البداية.  في  عات 

ّ
التوق

الكلفة البشرية والمادية  وقــتٌ لاحصاء 
الحقيقية هي  الاشكالية  ولكن  للوباء. 
في الطابع »الصناعي« لهذا الفيروس، 
 العملية التي أنتجته )وهي، 

ّ
بمعنى أن

كما ســنــرى، بــشــريّــة أســاســا( ستفرز - 
 حالة 

ّ
 - غيره في المستقبل. أي أن

ً
ضرورة

الوباء والخوف والاقفال قد تصبح أمراً 
يجب أن نعتاد عليه.

 أكـــــثـــــر الأوبـــــئـــــة 
ّ
يــــــذكّــــــر غــــريــــغــــر بــــــــــأن

تتطوّر بشكلٍ  لم  المعدية  والفيروسات 
»عضوي« ضمن المجموعة البشريّة. بل 
 
ً
 أكثر هذه الأمراض لم تكن موجودة

ّ
إن

ــدى الـــتـــاريـــخ الـــبـــشـــري وحــتــى  ــ عـــلـــى مـ
العشرة آلاف عامٍ الأخيرة، حين ابتدأت 
بالظهور )ونحن موجودون على هذه 
الــســنــن(. هذه  الأرض منذ مــئــات آلاف 
ها، يقول غريغر، نشأت في 

ّ
الأمراض كل

الحيوانات )وكانت في الغالب حميدة 
وغـــيـــر قــاتــلــة فـــي صــيــغــتــهــا الأصــلــيــة( 
ــمّ تـــطـــوّرت وانــتــقــلــت الـــى الــبــشــر حين  ثـ
روّضــــــنــــــا هـــــــذه الــــحــــيــــوانــــات وبــــدأنــــا 
بتربيتها والعيش بالقرب منها. هكذا 
، والتيفوئيد 

ّ
أخذنا الانفلونزا من البط

من الــدجــاج، والــزكــام من الحصان الخ. 
ــئـــة كــانــت »ثــمــن الــحــضــارة«  هـــذه الأوبـ
لها  اكتشفنا  ثـــمّ  مـــا،  والمــدنــيّــة بمعنى 
مناعة ضدّ  الــنــاس  واكتسبت  لقاحات 
هذه الأمــراض - »الطاعون الأنطوني«، 
ــرب الامــــبــــراطــــوريــــة  ــ ــ الــــــــذي اكـــتـــســـح غـ
الــرومــانــيــة فـــي الـــقـــرن الــثــانــي للميلاد 
وحصد الملايين، من بينهم الامبراطور 
يــومــهــا لــوشــيــوس فـــيـــروس، كـــان على 
 هذه 

ّ
الأرجح الحصبة أو الجدري. ولكن

ــراض لــم تــكــن مــعــروفــة فــي أوروبــــا  ــ الأمـ
ــاس لا يـــصـــابـــون بـــهـــا فــي  ــ ــنـ ــ بــــعــــد، والـ
طفولتهم ويكتسبون مناعة منها، فكان 
 )وهو ما تكرّر مع السكان 

ً
تأثيرها قاتلا

الأصليين لأميركا عند قدوم الأوروبيين 
- مع أمراضهم وحيواناتهم - الى القارة 

الجديدة(.
عــودة هــذه الأوبــئــة، وظهور فيروسات 
جديدة وخطيرة تنتشر بين البشر على 
القرن الواحد  نطاق عالمي، هي ظاهرة 
 
ّ
والــعــشــريــن بــحــســب غــريــغــر. ورغــــم أن
بعض هذه الأمراض )مثل ايبولا وربما 
كـــوفـــيـــد-19( قـــد ظــهــرت عــبــر الــتــواصــل 
بــرّيّــة وغريبة عــن البشر  مــع حيوانات 
 الخطر الحقيقي هو من 

ّ
أو أكلها، فــإن

الــفــيــروســات الــتــي نــقــوم بــاســتــيــادهــا 

)لوحة عن وباء 

الطاعون للفنان 

الفرنسي جوس 

لييفيرنكس - 

القرن الخامس 

عشر(

هل ستستمرّ المعادلة »السحرية« التي 
ــال وابــقــاء  تــســمــح لــواشــنــطــن بــخــلــق المــ
مـــعـــدلات فـــائـــدة مــنــخــفــضــة فـــي الــوقــت 
ــيـــروس، لا يمكن  ــفـ ذاتــــــه؟ كـــتـــحـــوّلات الـ
التنبّؤ بشكل السياق الجديد ومفاعيله 
السياسية. هل يمكن تكرار هذه اللعبة 
)مع تضاعف حجم الدّيون والمال الذي 
 دورة( الــى الأبـــد؟ هذا 

ّ
»يُــطــبــع«، فــي كــل

هو السؤال الحقيقي.

خاتمة

نحن ما زلنا نعيش اليوم، بمعنى ما، 
مفاعيل أزمــة عــام 2009 وآثــارهــا. على 
 
ً
سبيل المثال، الانهيار المالي كان عاملا

أساسياً في اكتساح المتطرفين للحزب 
الــجــمــهــوري فــي امــيــركــا )حــركــة »حفلة 
وا أقليّة على 

ّ
الــشــاي«( بــدلًا من أن يظل

هامشه، وهذا الحزب وقاعدته الجديدة 
أوصلا دونالد ترامب الى رئاسة العالم. 
الاســـوأ،  السيناريو  لتخيّل  لا ضـــرورة 
وانـــقـــطـــاع ســلــســلــة الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة، 
دولنا  في  والأساسيات  الغذاء  ونقص 
ــو انــحــســر الـــوبـــاء  ـــى لـ

ّ
المــــســــتــــوردة. حـــت

بعد اسبوعين، فإننا سنخرج الى عالمٍ 
نفطٍ  ســوق  سنجد  تناقضاته.  ازدادت 
لفائض  تـــراكـــمٍ  مـــع  بــالــكــامــل،  مختلفاً 
أشهرٍ من الانــتــاج، وهــذا سيغيّر شكل 
الــســيــاســة فـــي مــنــطــقــتــنــا كــمــا يحصل 
 هـــــــزةٍ نـــفـــطـــيـــة. بــيــنــمــا يــجــري 

ّ
ــل ــ مــــع كــ

الــحــديــث فــي الــغــرب عــن تــبــعــات الــعــزل 
البطالة،  ورواتـــب  الانقاذية  والحزمات 
تتحدّث التقارير الصحفية عن أن مئات 
الآلاف من فقراء المدن الهنديّة قد بدأوا 
المــــدن، سائرين  بــالــخــروج جماعياً مــن 
عـــلـــى أقـــدامـــهـــم أحـــيـــانـــا، فــــي مـــحـــاولـــةٍ 
للعودة الى الأريــاف التي جــاؤوا منها، 
وهم يقولون إن البقاء في المــدن المقفلة 
ــهـــم ســيــمــوتــون من  ـ

ّ
يــعــنــي بــبــســاطــة أن

الجوع.
ــل 

ّ
ــلــــة كـــردســـتـــان فــــي الــــعــــراق تــمــث دويــ

ــتـــي  ــا« الـ ــ ــايـ ــ ــحـ ــ ــــضـ ــى »الـ ــلــ ــا عــ ــ ــــوذجـ ــمـ ــ نـ
تــفــرزهــا هــــذه الأزمـــــــات. كــتــب الــبــاحــث 
ــكـــل  ــايـ ــي مـ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــــي( الأمــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ )الـ
 يــطــالــب فــيــهــا واشــنــطــن 

ً
نــايــتــس ورقــــة

الــعــراق. حكومة  فــي  بانجاد حليفتها 
 في عجزٍ مالي، فجاء 

ً
كردستان أصــا

ــار الـــنـــفـــط لــيــضــاعــف  ــعــ ــفـــاض أســ ــخـ انـ
أزمتها، والعراق، على أزمته ومشاكله، 
كاحتياطات  المــلــيــارات  عــشــرات  يمتلك 
ماليّة فيما حكومة كردستان لا تملك 
احتياطاً يــذكــر. أكثر مــن ذلــك، احــزروا 
ــرزانــــي ايـــــــداع حــســابــات  ــبــ ايـــــن قــــــرّر الــ
ميد«  »بنك  وفــي  لبنان،  في  حكومته؟ 
ــروا قــرشــا من  ـــهـــم لـــن يــ

ّ
تــحــديــداً، أي ان

هــــذه الأمــــــوال مـــجـــدداً؛ والــنــتــيــجــة هي 
أن حــكــومــة كــردســتــان الـــعـــراق لــم تعد 
قــادرة حتى على دفع أتعاب الشركات 
لديها  تعمل  الــتــي  الأجــنــبــيــة  النفطية 
)هــنــاك عــنــاصــر تــشــابــه عــلــى أكــثــر من 
كردستان  واقــلــيــم  لبنان  بــن  مستوى 
الــعــراق، لا مــجــال لتفصيلها هــنــا؛ من 
نــمــط الارتــــبــــاط بــالــنــظــام الــعــالمــي الــى 
نموذج الاقتصاد والاستهلاك وصولًا 
ى أنه قامت 

ّ
الى تشابه النهايات - حت

ــبـــنـــان وكـــردســـتـــان  بــــن الـــنـــخـــب فــــي لـ
صــداقــات وشــراكــات وأعــمــال، ازدهـــرت 
ــعـــراق، وهــي  وتــكــاثــرت بــعــد احــتــال الـ
اليوم على الأرجح تطوى وسط مرارة 

وخلافات(.
ه 

ّ
ولكن الـــقـــوّة،  مفاعيل  يلغي  لا  الــوبــاء 

قد يعيد تشكيلها. الحرب لا زالــت هي 
الــواقــع الأســاســي بالنسبة الــى الناس 
فـــي الـــيـــمـــن، وامـــيـــركـــا لا زالـــــت تخطط 
الــعــراق، ولبنان لا  لحملةٍ عسكرية في 
ــا - نهاية الــوبــاء  ينتظر - كـــدول اوروبــ
ــع الــطــبــيــعــي».  لــكــي يــرجــع الــــى »الـــوضـ
فـــالـــوضـــع الــطــبــيــعــي فـــيـــه هــــو الأزمـــــة 
والافــــاس. وحــن تــكــون مــن ابــنــاء هذه 
الــفــقــيــرة، فــا معنى لأن تنتظر  الــبــاد 
 مــا فــي وسعك 

ّ
التغيير مــن مــرض؛ جــل

ــنــــاء هـــو أن تحمي  فــعــلــه فـــي هــــذه الأثــ
تعمل  وأن  استطعت،  ما  وأهلك  نفسك 
وتــفــكّــر مــن أجـــل بــديــلٍ يشبهك - وهنا 

السؤال الحقيقي.

أحصت أوروبا

32 ألف وفاة من أصل 

45,408 حول العالم

م على 
ّ
التي تنظ في مــزارع الحيوانات 

 كل 
ّ
مــســتــوى صــنــاعــي. الــفــكــرة هـــي أن

الوسائل التقليدية لتربية الحيوانات لا 
يمكن أن تجمع ملايين الطيور في مكانٍ 
واحدٍ مقفل. وهذه المزارع هي - بتعبير 
غريغر - عبارة عن »أوعــيــة مختبرية« 
ــيـــروســـات  ــفـ ــذه الـ ــ ــلـــة لاســـتـــيـــاد هــ ــائـ هـ
الجديدة، لديك عددٌ هائل من الأجساد 
المــضــيــفــة، وامــكــانــيــة »حــســابــيــة« لكي 
أن  الفيروس ويتحوّل لا يمكن  يتطوّر 
تجدها في الطبيعة ولم يعرف التاريخ 
. الانــفــلــونــزا الاســبــانــيــة عــام 

ً
لــهــا مــثــيــا

1918 كــانــت تــحــذيــراً مــبــكــراً مـــن خطر 
توليد  على  وقدرتها  الحديثة،  المـــزارع 
أوبــــئــــة جــــديــــدة ومـــمـــيـــتـــة تــنــتــقــل الـــى 
الانــســان )قــضــى فــي مــوجــة الانــفــلــونــزا 

تلك، خــال اقــل مــن سنة، عــدد أكبر من 
ضحايا الحرب العالمية الأولى(. هذا هو 
ثمن الانتاج الصناعي للحوم، ودخول 
اللحوم - بكثافة - الى العادات الغذائية 
لأغلب شعوب الأرض، وتحويل القطاع 
الزراعي بالكامل، أقله في الدول المنتجة 
الرئيسية مــن امــيــركــا الــى الــصــن، الى 

قــطــاعٍ رأســمــالــي يقوم على الاستغلال 
الكثيف.

ــقـــرون المــاضــيــة، كــانــت الأمــــراض  فـــي الـ
الجديدة تظهر غالباً حين تدخل المدنيّة 
الـــى أدغـــــالٍ ومــنــاطــق نــائــيــة، ويحصل 
 مــع أنـــواعٍ حيوانية جــديــدة، أو 

ٌ
اتــصــال

حين ينقل الناس الى بعضهم البعض 
هـــــــذه الأمــــــــــــراض مـــــع الـــــغـــــزو والـــســـفـــر 
ــود، على ما  ــاعــون الأســ

ّ
والــتــجــارة )الــط

يرجّح العديد من العلماء اليوم، انتقل 
الــــى الــبــشــر فـــي الـــبـــدايـــة مـــن نـــمـــطٍ من 
القوارض يعيش في سهوب آسيا، كان 
المـــغـــول يــصــطــادونــه ويــأكــلــونــه، وكـــان 
المرض معروفاً بينهم لفترة طويلة قبل 
ــا وينتشر  أن يفتك بمدن آسيا واوروبـ
ــــات أخـــــرى  ــــوانـ ــيـ ــ ــة حـ ــطــ ــواســ فـــيـــهـــا - بــ
 أكثر المخاطر 

ّ
كالذباب والجرذان(. ولكن

الألفية كانت  التي عرفناها منذ بداية 
 - والخنازير  الطيور  مــن حظائر  تأتي 
عدد  بــأن  غريغر  يثبت  بواسطتها.  أو 
ــدة«، وعـــــدد الــنــاس  ــديــ ــجــ الأمـــــــراض »الــ
الذين يموتون سنويا بسبب الأمراض 
المــعــديــة، قــد بــدأ بــالارتــفــاع بشكلٍ حــادّ 

منذ أواسط السبعينيات. 
«، لــم تــتــحــوّل أكــثــر هذه 

ّ
»لحسن الــحــظ

الــــتــــحــــذيــــرات الـــــى اوبــــئــــة قـــاتـــلـــة )انــــت 
تــكــتــشــف  أن  مــــا  تــــعــــرف،  أن  يـــمـــكـــن  لا 
المــرض، مستوى خطورته والمــدى الذي 
الكثيرين  شــجّــع  مــمــا  ــذا  وهــ سيبلغه( 
عــلــى الــتــراخــي فـــي بـــدايـــة هـــذه الأزمــــة، 
 
ً
اذ اعـــتـــقـــدوا أنـــهـــا ســـتـــكـــون مــــحــــدودة

كسابقاتها. ولكن السؤال الحقيقي هنا 
»كــوفــيــد-19« والوضع  لا يقتصر على 
 »حـــالـــة الـــوبـــاء« 

ّ
الـــحـــالـــي، بـــل عــلــى أن

الدائمة  هــذه قد تكون من الخصائص 
في عالمنا. انــت لا تعرف متى سيخرج 
المرض المعدي الجديد ولكن، طالما أننا 
بالشكل  الحيوانات  مليارات  نستعبد 
الـــصـــنـــاعـــي الــــحــــالــــي، فـــهـــي حــســابــيــا 
م 

ّ
ــمــة. ونــحــن هــنــا لا نتكل

ّ
مــســألــة مــحــت

 بــضــعــة 
ّ

ــدٍ يــظــهــر كـــــل ــديــ عـــلـــى وبـــــــاءٍ جــ
 بضع سنوات. الوباء هو 

ّ
قــرون، بل كل

المـــرض الـــذي يجمع بــن خــطــر الإمــاتــة 
ــذا مــا يجعلنا  والانــتــشــار الــسّــريــع، وهـ
نخشى على الـــدوام مــن تــطــوّر ســالات 
بسبب  تحديداً،  الانفلونزا  من  خطيرة 
طبيعتها المعدية. وبالنظر الى الطابع 
العشوائي للطفرات الجينية وتحوّلات 
تتنبأ  أن  فــأنــت لا يمكن  الــفــيــروســات، 
بموعد أو امكانية ظهور فيروسٌ جديد، 
يخرج من إحــدى المـــزارع في اميركا أو 
من سوقٍ للحيوانات في الصين، ينتشر 
بسرعة الانفلونزا ويقتل مثل الايبولا، 
 قانون الاحتمالات هنا ليس في 

ّ
ولكن

 
ٌّ

ه لا يوجد »حل
ّ
صالحنا. الأساس هو أن

الخيارات  إن  بل  المعضلة،  لهذه  طبّي« 
ــا  ســيــاســيــة ومـــــعـــــدودة وواضـــــحـــــة: امّــ
أن نقبل بــحــالــة الــوبــاء ونــتــأقــلــم معها 
القادم،  للانتشار  باستمرارٍ  ر 

ّ
ونتحض

أو أن نبدّل عاداتنا الغذائية، أو أن نغيّر 
نمط الانتاج.

ريع
ّ

رأسمالية على الطريق الس

 كــبــيــرٌ وجلل 
ٌ
لــم يــمــرّ فــي وعــيــي حـــدث

)انهيار اقتصادي، أزمة دولية، كارثة 
طبيعية( الا وتخرج أصواتٌ ترى فيها 
عـــائـــم انـــهـــيـــار الـــرأســـمـــالـــيـــة، ونــهــايــة 
القوة الأميركية، حتى  العولمة، وأفــول 
أصــبــح الــنــقــاش قــديــمــا. حــن تــقــول إن 
الانهيار«  »طـــور  فــي  أصبحت  اميركا 
والامبراطورية تسقط من حولنا وقد 
قضي الأمر، فمن الواجب أن تحدّد كم، 
خمس  ــور: 

ّ
الــط هــذا  يستغرق  تقريباً، 

ســـــنـــــوات؟ عـــشـــر ســـــنـــــوات؟ خــمــســون 
ــة؟ فـــقـــط لـــكـــي نــفــهــم مــــــاذا نــقــصــد  ــنـ سـ
أخرى،  من جهةٍ  »الانهيار«.  بـ تحديداً 
يتمّ استغلال المرض في سوق الدعاية 
ويــحــاول  الــحــال،  بطبيعة  السياسية 
الكثيرون استخلاص أحكامٍ عامّة على 
مع  تعاملها  بحسب  والأنظمة  الـــدّول 
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أودى فيروس »كورونا« 

 عن  
ّ

 بحياة ما لا يقل
ّ

المستجد

45,408 أشخاص في العالم، 

في وقت تبدو الولايات 

دة باجتياح 
ّ

المتحدة مهد

من الوباء، الذي وصفته 

الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة 

تواجهها البشرية منذ 1945

(أ ف ب)



على الغلاف

العالمالعالم

»جونسون« »تكتشف« اللقاح
علي عواد

ــد  ــ ــــت شـــــــركـــــــة »جـــــــونـــــــســـــــون أنــ ــنــ ــ ــلــ ــ أعــ
ــة أنــهــا  جـــونـــســـون« الأمــيــركــيــة لـــأدويـ
ــتــــجــــري تـــــجـــــارب ســــريــــريــــة لـــلـــقـــاح  ســ
ـــروس »كـــــــورونـــــــا«  ــمـــل ضــــــد فــــــيـــ ــتـ مـــحـ
بــحــلــول أيــلــول المــقــبــل، وأن الــلــقــاح قد 
يكون جاهزاً للاستعمال مطلع السنة 
أقصر بكثير من  فترة  الجديدة، وهــي 
الـ18 شهراً الضرورية لإجراء اختبارات 
ــة عــلــيــهــا ثم  ــقـ ــوافـ عــلــى الــلــقــاحــات والمـ

إنتاجها.
بول ستوفلز، المدير العلمي في الشركة، 
أبــلــغ مــوقــع »فـــوربـــس« أن »جــونــســون 
اللقاح  أن تنتج  قــرّرت  أنــد جونسون« 
من دون أي ربح، ليكون سعره معقولًا 
وفـــي المــتــنــاول عــلــى نــطــاق عــالمــي. لكن 
المستغرب أن الشركة، بحسب ستوفلز، 
ستبدأ تصنيع اللقاح هذا الشهر، قبل 
ــراء الــتــجــارب الــســريــريــة ومـــن دون  إجــ
ترخيص اســتــخــدام طـــارئ. وبـــرّر ذلك 
بالحاجة إلى تجهيز كميات كبيرة من 
اللقاح لطرحها في الأســـواق في وقت 
مبكر من العام المقبل، فور نيل الضوء 
الأخضر من الوكالات التنظيمية! فيما 
ز قدرتها على 

ّ
أعلنت الشركة أنها تعز

ــتـــاج فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة ودول  الإنـ
أخرى لتوفير أكثر من مليار جرعة من 

اللقاح عبر العالم.
ــلـــت عــن  ــقـ وكـــــالـــــة »فــــــرانــــــس بــــــــرس« نـ
ــقـــد اخـــتـــبـــرنـــا عـــدة  ســتــوفــلــز قــــولــــه: »لـ
ــيـــوانـــات لاخــتــيــار  لـــقـــاحـــات عـــلـــى الـــحـ

الأفضل من بينها. وقد استغرق الأمر 
»جـــونـــســـون  أن  عــلــمــا  ــا«.  ــبــــوعــ أســ  12
أنـــد جــونــســون« لــم تــنــجــح ســابــقــا في 
ــــال ضــد  ــعّـ ــ ــاح فـ ــقــ الــــتــــوصــــل إلــــــى أي لــ
ــنــــدرج فــــي إطــــــار عــائــلــة  فــــيــــروســــات تــ
»كــــورونــــا«. إلا أن المـــديـــر الــعــلــمــي في 
الشركة اعتبر أن »الفرصة متاحة هذه 
المـــرة، لأن الــفــريــق الــعــامــل على اللقاح 
ــان يــطــوّر  ــــذي كــ الــجــديــد هـــو نــفــســه الـ
 لــفــيــروس ســـارس في 

ً
لــقــاحــا مــحــتــمــا

العمل  عــن  ــف 
ّ
تــوق وقـــد   .2003  -  2002

يــومــهــا بسبب الــســيــطــرة عــلــى الــوبــاء 
بــعــدمــا تــســبّــب بـــوفـــاة أكـــثـــر مـــن 800 
ــلـــز أبــــلــــغ »فــــرانــــس  ــخـــــص«. ســـتـــوفـ ــ شـ
برس« أن »السؤال المطروح اليوم هو: 
هل نحمي الناس من الإصابة بالمرض 

أم من شكلٍ خطر من المرض؟ بالنسبة 
إلـــى أمــــراض كــثــيــرة، مــثــل الانــفــلــونــزا، 
يــكــون الــلــقــاح الــســنــوي لــلــحــمــايــة من 
الشكل الخطر منها وليس من الإصابة 
مطلقاً«. هذا الكلام ترك وقعاً ضبابياً، 
وقـــد يــكــون المــقــصــود مــنــه أن فــيــروس 
ــا« قـــد يـــأتـــي بـــأشـــكـــال أقــســى  ــ ــــورونـ »كـ
الذي  اللقاح  في ما بعد، وربما يكون 
تعمل عليه الشركة للحماية من النوع 
القاسي منها وليس من الإصــابــة من 

الفيروس عموماً. 
اللجنة  تعتمدها  التي  التقنية  وتقوم 
لإنتاج اللقاح على الخلط بين فيروس 
الانــفــلــونــزا الـــعـــادي غــيــر الـــقـــادر على 
الــــتــــكــــاثــــر وبـــــــن أجــــــــــزاء مـــــن فــــيــــروس 
ســــارس-كــــوف-2 فــي مــحــاولــة لتحفيز 

استجابة مناعية لدى الإنسان. ويكون 
فيروس الانفلونزا هنا بمثابة شاحنة 
فارغة، توضع داخلها شيفرات ورموز 
ــــروس كـــــورونـــــا الـــجـــديـــد.  ــيـ ــ تـــيـــجـــان فـ
ويتعلم جهاز المناعة من هذا الفيروس 
بنفسه  دفــاعــات  بناء  عليه  أن  الهجين 
ــا  ضــــد شـــكـــل تـــيـــجـــان فــــيــــروس كـــورونـ
الــتــي تــلــتــصــق بــخــايــا الــبــشــر، والــتــي 
تعرّف إليها من خلال اللقاح، ما يمنع 
»ســــــارس-كــــــوف-2« فــي  بـــــــ ــة  ــابــ أي إصــ

المستقبل.
ــاعـــة عــن  ــنـــت الـــشـــركـــة حـــتـــى الـــسـ ــلـ وأعـ
شريكين لها، هما الحكومة الفيدرالية 
ــيـــل  ــيـــث إســـرائـ الأمـــيـــركـــيـــة و»مـــــركـــــز بـ
اللقاحات.  الطبي« لأبحاث  ديكونيس 
وأوضــــحــــت أنـــهـــا ســتــنــفــق نـــحـــو 500 
مــن شــراكــة بقيمة  مليون دولار كجزء 
مــلــيــار دولار مــع الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 

للبحث وإنتاج اللقاح.
ــــعــــت وكـــــالـــــة الأدويــــــــة 

ّ
إلـــــــى ذلــــــــك، تــــوق

الأوروبــي،  للاتحاد  التابعة  الأوروبية 
أمــس، أن »يستغرق الأمــر عاماً واحــداً 
عــلــى الأقــــل قــبــل أن يــصــبــح لــقــاح ضد 
ــة  ــقــ كـــــوفـــــيـــــد-19 جـــــاهـــــزاً لـــنـــيـــل المــــوافــ
للاستخدام  كافية  بكميات  ومــتــوافــراً 
عــلــى نــطــاق واســــع«. وأشــــارت الــوكــالــة 
التي تتخذ من أمستردام مقراً لها إلى 
أن لقاحين دخلا بالفعل المرحلة الأولى 
مــن الــتــجــارب الــســريــريــة الــتــي أجــريــت 
أنه  واعتبرت  أصحاء.  متطوّعين  على 
الزمنية لتطوير  الأطــر  »يصعب توقع 

منتجات طبية«.

أليسار شعيب *

أول  العالم والباحث جوناس سولك، مخترع  عندما سئل 
تجربة ناجحة للقاح شلل الأطفال، عام 1955، عمن يمتلك 
براءة إختراعi، كان جوابه: »ليس هناك شيء إسمه براءة 

إختراع. هل يملك أحد براءة إختراع للشمس؟«.
ولكن، بعيداً عن الرومانسية وإضفاء المثالية على عالم الطب 
د أنّ عملية إنتاج الأدوية واللقاحات 

ّ
والأبحاث العلمية، المؤك

تغيّرت كثيراً منذ عام 1955. نظرة خاطفة إلى الأرقام التي 
تظهر ما تجنيه شركات الأدوية المتعددة الجنسية، تجعلنا 
ندرك بأنّ صناعة الأدوية باتت تضاهي صناعة السيارات 
واستخراج النفط لجهة تراكم الأرباح. ويكفي أن نرى كيف 
ضاعفت أهم المختبرات في العالم أرقام مبيعاتها وأسهمها 

بين 1999 و2017 إلى نحو 400 مليار يورو.
إذاً، ما الجديد في محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
رشوة مختبر ألماني لجذبه إلى الأراضي الأميركية لتصنيع 
»كوفيد- 19« )نفى المختبر الألماني CureVac لاحقاً  لقاح لـ
مــا أوردتــــه صحيفة »دي ولـــت« فــي هــذا الــشــأن، لكنه نفي 

إعلامي وحسب(؟
الجديد، فقط، هو التصريح المفاجىء للمتحدث باسم الحزب 
»أننا يجب  الديمقراطي الإشتراكي الألماني كارل لوترباك بـ
أن نفعل كــل مــا يمكن لمــنــع بــيــع الــلــقــاح لــلــولايــات المــتــحــدة. 
فــالــرأســمــالــيــة لــهــا حــدودهــا عــنــدمــا يتعلق الأمـــر بالصحة 
العامة«. ولا ندري، فعلياً، مدى جدية الإدراك بأن »للرأسمالية 
بعدما  العامة،  بالصحة  يتعلق  ما  في  ــدوداً«، خصوصاً  حـ
رحت في 

ُ
خت العقود الماضية بفضائح أدوية ولقاحات ط

ّ
تلط

الأسواق وذهب ضحيتها مئات الآلاف في سبيل الرأسمالية 
التي ندرك الآن، فقط، أن »لها حدوداً«. 

ــــاج  ــاد عـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــات الأدويـــــــــــــــة لإيـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــق شـ ــابــ ــســ ــتــ ــ الــــــــيــــــــوم، ت
لــفــيــروس »كــــورونــــا«. ويــتــفــاقــم الـــجـــدل حـــول فــعــالــيــة دواء 
)مشتق   hydroxychloroquine »هيدروكسيكلوروكين« 
من الكلوروكين الذي يستعمل في علاج الملاريا، ويستخدم 
حالياً أيضاً لعلاج آلام المفاصل وأمــراض متصلة بالجهاز 
المناعي( في علاج المصابين. ويتقاذف الأطباء، والمسؤولون 
الحكوميون، الإتهامات حول السماح باستعمال هذا الدواء 
البعض  عند  )سجلت  الجانبية  تأثيراته  إختبار  دون  مــن 
مضاعفات جانبية على صحة القلب والكبد(، وقبل إجراء 
دراســات أشمل وأوســع على عدد كبير من المرضى للتأكد 
من فعاليته، خصوصاً أن التجارب الثلاث التي أجريت حتى 
الفرنسية(  اليوم )واحــدة في الصين وإثنتان في مرسيليا 
التجريبي المستعمل  البروتوكول  للنقد من حيث  تعرضتا 
وعدد المرضى، ولغياب أي تفسير علمي لفعالية دواء ضد 

الملاريا في مكافحة الفيروسات!

ليصبح  العلمي  نطاقه  عن  النقاش  وخرج  الآراء  انقسمت 
بشراسة  يدافع  من  هناك  إعلامياً:   - - شعبوياً  سياسياً 
عن الدواء ويتهم الحكومات بالتحالف مع شركات الأدوية 
الطريق  لقطع   »Big Pharma »لــوبــي  بـــ يسمى  مــا  ضمن 
على »هيدروكسيكلوروكين« كونه متدني السعر ولا يدرّ 
اربــاحــا كــثــيــرة. وفـــي المــقــابــل، هــنــاك مــن يــطــالــب بــالــتــروي 
)باحث  راوول  ديدييه  البروفسور  وينتقد  استعماله  في 
وصاحب  مرسيليا  في  مستشفى  في  مايكروبيولوجي 
بالسعي  ويتهمه  الــدواء(  فعالية  تثبتان  اللتين  الدراستين 
بالتحالف  الإتهامات  الفريق على  الشهرة. ويردّ هذا  وراء 
مــع شــركــات الأدويـــة بــالــزعــم أنّ الــلــقــاحــات لا تــدر أربــاحــا 
كــبــيــرة عــلــى الـــشـــركـــات كــونــهــا تــشــكــل فــقــط 3.3% من 
بنسبة  نــمــواً  الــلــقــاحــات شــهــد  أن ســوق  )عــلــمــا  مبيعاتها 

25% بين 2011 و2017(. 
ما من شك في أن اللقاحات ضرورية، وأن عدداً كبيراً منها 
أنقذ حياة الملايين وقضى على كثير من الأوبئة التي فتكت 

أو  اللقاح  مع  يكون  ان  والنقاش لا يجب  بالبشرية.  سابقاً 
ضــده خــارج حلقة الــحــوار العلمي المــوضــوعــي. إلا أن أكثر 
ما يهز ثقة المواطنين بالطب، اليوم، هو تشابك المصالح بين 
ــة. وقـــد أظــهــرت  ــ الأطــبــاء ومــراكــز الأبــحــاث وشــركــات الأدويـ
 ،British Medical Journal العلمية المجلة  دراســة أجرتها 
عـــام 2013، أن 90 فــي المــئــة مــن أطــبــاء الصحة الــعــامــة في 
ون »هدايا« من شركات الأدويــة مكافأة 

ّ
، يتلق

ً
فرنسا، مثلا

لهم لإصدارهم وصفات طبية تروّج لأدوية معينة )هل من 
دراســــات جــديــة تــبــنّ مــا يحصل فــي لــبــنــان مــثــا فــي هــذه 

القضايا؟(.
كــيــف تقوم  كــتــابــه »عــاجــات مميتة وجــرائــم منظمة،  فــي 
ــاد قـــطـــاع الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة«  ــإفـــسـ ــات الأدويــــــــة بـ ــركــ شــ
ــام 2015(، يــكــشــف الــبــروفــســور الــدنــمــاركــي  ــادر عـ )الـــصـ
المرموقين ممن  الأطباء  بيتر غوتش تواطؤ عــدد كبير من 
الــرأي« )opinion leaders( مع شركات  »قادة  بـ يوصفون 

ــة  ــ الأدويــــــة لــلــتــرويــج لــعــاجــات مـــحـــددة، وأن بــعــض الأدويـ
العالم سنوياً!  لها يتسبب بوفاة مئات الآلاف في  المسوّق 
الماضية، يصعب  العقود  انفجرت في  وهناك فضائح عدّة 
الى  ــارة  الــســيــاق، الاشـ تفصيلها هنا. لكن يمكن، فــي هــذا 
المضاعفات الجانبية لدواء vioxx المضاد للالتهابات الذي 
عته شركة Merck، وتسبّب بوفاة 40 ألف شخص في 

ّ
صن

الولايات المتحدة وحدها بين 2000 و2004 )جنت الشركة 
سنوياً نحو 2،5 مليار دولار من وراء هذا الدواء(. وعندما 
انــتــشــرت مــوجــة إنــفــلــونــزا الــخــنــازيــر H1N1، عـــام 2009، 
ــعــت شــركــة GSK لــقــاحــا بــســرعــة قــيــاســيــة وطــرحــتــه 

ّ
صــن

وسائل  في  له  ورُوّج   ،Pandemrix إســم  تحت  السوق  في 
الإعـــام. فرنسا وحــدهــا، على سبيل المــثــال، اشــتــرت نحو 
950 مليون جرعة من اللقاح بكلفة ناهزت ملياري يورو، 
)أما   FFP2 الكمامات من نوع إلى كمية هائلة من  إضافة 
لماذا نفدت الكمامات في الأزمة الحالية، فهذه قصة أخرى(. 
ولم  المتوقعة،  بالخطورة  ليست  الأنفلونزا  أن  يومها  تبيّ 
أكثر من 6 ملايين جرعة، فيما ذهب  اللقاح  يُستعمل من 
الفائض إلى المهملات بعد إنتهاء صلاحيته. إلا أن الأخطر 
الجانبية  التأثيرات  اختبار  عــدم  عــن  شف لاحقاً 

ُ
ك مــا  هــو 

للقاح. وكشفت British Medical Journal في أيلول 2018 
احتمال  تؤكد  مسبقة  تقارير  كتمت  المصنعة  الشركة  أن 
 .)nacrolapsy( الــخــدار الــلــقــاح بــمــرض  إصــابــة مــن يــأخــذ 
  hepatite Bــــروس ــيــ ــ كــمــا لا تــــزال فــضــيــحــة الــلــقــاح ضـــد فــ
اللقاح،  أن  تبيّ  إذ  الكثيرين.  ذاكـــرة  فــي  ماثلة  فرنسا  فــي 
ــرت حملة 

ّ
الــذي روجــت لــه وزارة الصحة عــام 1994 وســخ

التصلب  تلقيه، يسبب مرض  على  الناس  ضخمة لاجبار 
اللويحي multiple sclerosis  الذي يتلف الجهاز العصبي.
وقد أحصي أكثر من ثلاثة آلاف ضحية عانوا من أمراض 
عصبية عدة مرتبطة مباشرة باللقاح، ورفعت دعاوى عدة 
الأدويــة  بين عامي 1998 و2007، وجُرّمت بعض شركات 

في هذه القضية. 
في أزمة »كورونا« المستجدّ، تضغط بعض شركات الأدوية 
لقاحات  طــرح  تؤخر  قــد  بروتوكولية«  »مــراحــل  لاختصار 
بسرعة في السوق. وفاة الآلاف في العالم والهلع الكوني من 
هذا الفيروس كلها أسلحة »مفيدة« لتغذية الخوف والتحكم 
بالرأي العام لتسويق وصفات ولقاحات قد تظهر خطورتها 
بعد عشرات السنين. »ثلاثية الأوبئة«، أي تحالف السلطات 
السياسات  المــســؤولــة عــن  السياسية  الــســلــطــات  مــع  المــالــيــة 
الصحية ومع وسائل الإعلام، لا تبشرنا بخير لجهة توقف 

حدود »الرأسمالية« عند أبواب الصحة العامة.
 

*أستاذة إيكولوجيا 
في كلية العلوم ــ الجامعة اللبنانية.
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ملاك حمود

أعلن ناريندا مــودي أكبر إغــاق في 
الـــعـــالـــم، داعـــيـــا ســـكّـــان الــهــنــد الــبــالــغ 
عددهم 1.3 مليار نسمة إلى ملازمة 
لـــ 21 يــومــا، لإبــطــاء انتشار  منازلهم 
فــيــروس »كـــورونـــا«. »الــصــفــح« الــذي 
ــن فـــقـــراء  طــلــبــه رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة مــ
ــم يــكــن كـــافـــيـــا، وســــط تــفــاقــم  بـــــاده لـ
والإنسانية  الاقتصادية  التداعيات 
ــى مـــســـتـــوى  ــلــ ــي عــ ــحــ ــر الــــصــ ــلـــحـــجـ لـ

ــصــاعُــد الانــتــقــادات لغياب 
َ
الــبــاد، وت

التخطيط المناسب مِن قِبَل الحكومة، 
ع كالصاعقة على 

َ
قبل اتخاذ قرارٍ وق

الــذيــن يفتقرون إلى  الــفــقــراء  مــايــن 
ــــى مـــن مــقــوّمــات الــحــيــاة.  الـــحـــدّ الأدنـ
عليها  ردّت  مـــا  ســـرعـــان  انــــتــــقــــاداتٌ 
ــكـــون وقــعــه  ــيـ ــة بــــإعــــان سـ ــكـــومـ الـــحـ
أسوأ مِن الأوّل: لسنا في وارد تمديد 
إجراءات العزل إلى ما بعد الخامس 

عشر من الشهر الجاري.
ــى يــــــوم أمـــــس،  ــتـ ــنــــد، حـ ــلـــت الــــهــ ــجّـ سـ
 عــلــى 1,600 إصــابــة 

ً
مـــا يــزيــد قــلــيــا

»كوفيد-19«، و45 حالة وفاة. ورغم  بـ

أن الأعـــــداد تــبــدو مــقــبــولــة بــالمــقــارنــة 
مـــع عـــدد الــســكــان، إلا أن خــطــورتــهــا 
ل نسبة  تتضح لدى معرفة أنها تشكِّ
ــارات الــتــي  ــبـ ــتـ 4% مـــن مــجــمــوع الاخـ
أجريت، حتى تاريخ 31 آذار/ مارس، 
والــبــالــغــة 38 ألــفــا فــقــط. وفـــي غــيــاب 
إجراءات عزلٍ صارمة، يمكن البلد أن 
يسجّل مــا بــن 300 مليون إلــى 500 
تموز/  نهاية  إصابة بحلول  مليون 

مليون   50 إلـــى  مــلــيــونــا   30( يــولــيــو 
شــخــص ســتــكــون حالتهم خــطــيــرة(، 
وفــقــا لبعض الــتــقــديــرات. ومـــن شــأن 
وجود أعداد ضخمة مِن الفقراء الذين 
يعيشون في ظروف غير إنسانية، أن 
يساهم في نشر الفيروس على نطاق 
 ضعف 

ّ
واســـــع، وخــصــوصــا فـــي ظــــل

الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــصــحــة الـــعـــامـــة، 
مــســتــشــفــى  ــر  ــريــ ــــع وجـــــــود 0.7 ســ مـ

الهند في انتظار انفجار الوباء

الإصابات قد تصل إلى 500 مليون!

وجود أعداد ضخمة من الفقراء 

يمكن أن يساهم في نشر 

الفيروس على نطاق واسع

تحتكر »مصر للطيران« 

رحلات العائدين بتكلفة 

مضاعفة 3 أو 5 مرات

ــــة خــطــة  ــريـ ــ ــــصـ ــة المـ ــومــ ــكــ ــحــ ــق الــ ــ ــبّ ــطــ تــ
للتعامل  الــــدول  غــالــبــيــة  عــن  مختلفة 
مـــع الأعــــــداد الــكــبــيــرة مـــن مــواطــنــيــهــا 
المــقــيــمــن فـــي الـــخـــارج والـــراغـــبـــن في 
العودة حالياً بسبب وباء »كورونا«، 
فقدوا وظائفهم  أكانوا عاملين  ســواء 
إجـــازات مدفوعة من  أم حصلوا على 
أعــمــالــهــم. فــعــلــى خـــاف مـــا حـــدث مع 
في  كانوا موجودين  الذين  المصريين 
مدينة ووهان الصينية وأعيدوا على 
نفقة الدولة مع بداية تفشي الفيروس 
ــاك، لـــجـــأت الـــحـــكـــومـــة إلـــــى حــيــلــة  ــنــ هــ
الــركــود  على  التغلب  هدفها  جــديــدة، 
الفنادق، خاصة  الــذي يصيب  الكامل 
الحكومية، التي تلتزم الحكومة بدفع 

كانت  لو  فيها حتى  العاملين  رواتــب 
ــراً، ولا  ــفــ نـــســـب الإشـــــغـــــالات فــيــهــا صــ
سيما مع توقف حركة السياحة كلياً.

ــكـــذا، لـــجـــأت الــــدولــــة إلــــى اســتــنــزاف  هـ
القادمين من  العائدين، خاصة  أمــوال 
الــرحــات  عبر  وأوروبــــا  الخليج  دول 
الاستثنائية التي اتفق على تسييرها 
ــام المــقــبــلــة؛ فبخلاف  ــا خـــال الأيــ دوريــ
الأسعار المبالغ فيها لرحلات العودة، 
التي وصلت إلى خمسة أضعاف، مثل 
ــــرض عــلــى جميع 

ُ
رحــــات الـــكـــويـــت، ف

الــعــائــديــن الــحــجــر الــصــحــي الإلــزامــي 
في فنادق حكومية فخمة في محيط 
ــقــــرار المـــفـــاجـــئ أثـــــار غضب  ــار. الــ المــــطــ
الــعــائــديــن مـــن الـــكـــويـــت، بــعــد علمهم 

الــعــائــديــن سيقيمون في  بـــأن جــمــيــع 
فندق يكلف الفرد الواحد 2500 جنيه 
أمــيــركــيــا(،  دولاراً   160 )نــحــو  يــومــيــا 
لمــدة أسبوعين. وفــي المقابل، أثــار هذا 
الحكومة  الجماعي غضب  الاحتجاج 
الــتــي قــــررت إلــزامــهــم بــالــتــوقــيــعَ على 
إقرار يفيد بموافقتهم على البقاء في 

الحجر لأسبوعين.
وحُــــــددت خــمــســة فـــنـــادق فـــي المنطقة 
المــحــيــطــة بـــالمـــطـــار، وجــمــيــعــهــا تتبع 
تــتــكــلــف  أن  ــلـــى  عـ الــــســــيــــاحــــة،  وزارة 
ــيـــر الــــعــــاج فــــي حـــال  الـــحـــكـــومـــة تـــوفـ
اكــــتــــشــــاف إصـــــابـــــة أحـــــــد الـــعـــائـــديـــن 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس، عــــلــــمــــا بـــــأنـــــه رُفــــضــــت 
أخــرى  عــزل  أمــاكــن  مقترحات بتوفير 

في فنادق أو مدن جامعية أو شبابية 
ــق. يـــشـــار إلــى  ــابـ خـــلـــيـــت فـــي وقــــت سـ

ُ
أ

تــكــبّــد خسائر  الــســيــاحــي  الــقــطــاع  أن 
كبيرة مع دخوله في حالة شلل منذ 
قرار  أن  الماضي، خاصة  الشهر  بداية 
حتى  مستمر  الجوية  الرحلات  إلغاء 
مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر الــــــجــــــاري، ولـــذلـــك 
العاملين  عــن  الــفــنــادق  آلاف  استغنت 
ــا، إمــــــا كـــلـــيـــا أو بــــــإجــــــازات غــيــر  ــهـ ــيـ فـ

مدفوعة، حتى تحسّن الأوضاع.
بالنسبة إلـــى إعــــادة الــعــالــقــن، ركــزت 
ــلــــى حــــشــــد أكـــبـــر  ــران عــ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ شــــركــــة الـ
ــتــــفــــادة  أعــــــــــداد لـــتـــحـــقـــيـــق أقــــصــــى اســ
ــا تــحــقــق مــــن رحــــات  ــو مــ ــ ــالـــيـــة، وهـ مـ
ــا، فــيــمــا يــجــري  ــيـ ــانـ ــويـــت وبـــريـــطـ ــكـ الـ

»الحجر« في مصر على حساب العائدين... لتنشيط الفنادق الحـــكومية!

فــقــط لــكــل 1000 شــخــص، مــقــارنــة بـ 
الــولايــات  فــي  إيطاليا، و2.9  فــي   3.4
المــــتــــحــــدة، فــيــمــا يـــوجـــد أقـــــل مــــن 50 
س في البلاد. ويشير 

ُّ
ألف جهاز تنف

ــانــــان لاكــســمــيــنــارايــان، مــؤســس  رامــ
ومــديــر مــركــز »ديــنــامــيّــات الأمـــراض 
يقدّم  الــذي  والسياسة«،  والاقتصاد 
إلـــى أن  الــهــنــديــة،  المــشــورة للحكومة 
»الــعــديــد مِـــن مـــزايـــا ســيــطــرة الــدولــة 

الصينية ووجود أنظمة صحيّة في 
الــولايــات المتحدة، ليست  أو  أوروبـــا 
هناك  يكون  أن  يجب  للهند.  متاحة 

ردٌّ مختلف«.
 إنسانية 

ً
وأثارت إجراءات العزل أزمة

دفعت مئات الآلاف مِن العمال الذين 
كــــانــــوا يــعــمــلــون بــــأجــــرٍ يــــومــــي، إلـــى 
ــدن الـــكـــبـــرى مـــثـــل دلــهــي  ــ مــــغــــادرة المــ
ــراً عــلــى  ــ ــيـ ــ ومـــــومـــــبـــــاي، عــــائــــديــــن سـ

إلــى بلداتهم وقــراهــم بعدما  الأقــــدام 
فــقــدوا عملهم. وســار كثيرون لأيــام، 
ــم، عـــلـــى الـــطـــرق  ــرهــ بــعــضــهــم مــــع أســ
أن  دون  مــــن  المــــهــــجــــورة،  الـــســـريـــعـــة 
يحصلوا على مياه أو طعام. تطبيق 
إجــراءات العزل كان محل انتقاد مِن 
قِــبَــل المــعــارضــة الــهــنــديــة، الــتــي قالت 
مــا يبدو،  فــي  فــوجــئــت،  الحكومة  إن 
ك الجماعي للمهاجرين عقب  بالتحرُّ
إعلان الإغــاق. وبينما انتشرت عبر 
وسائل الإعلام المحليّة صور العمال 
المــهــاجــريــن وهـــم يــســيــرون مــســافــات 
طــويــلــة لــلــعــودة إلــــى ديــــارهــــم، كتب 
غاندي،  راؤول  السياسي،  المــعــارض 
عــبــر »تـــويـــتـــر«: »الـــحـــكـــومـــة لـــم يكن 

لديها خطط طوارئ لهذا النزوح«.
ولمــنــع تــحــوّل أزمـــة صحية إلــى أزمــة 
اجتماعية اقتصادية، أعلنت حكومة 
مودي، الأسبوع الماضي، عن برنامج 
مليار   23 بقيمة  اقــتــصــادي  تحفيز 
ع على 

ّ
الـــفـــقـــراء، ســـيـــوز لــدعــم  دولار 

الشكل الآتي: توفير حصص غذائية 
وأسطوانات غاز مجانية لـ 83 مليون 
أسرة، وتحويلات نقدية بقيمة نحو 
إلـــى حــوالــي 200  7 دولارات شــهــريــا 
مليون امرأة للأشهر الثلاثة المقبلة. 
إذ  للغاية،   

ً
ضئيلة تبقى  مــســاعــدات 

 من 1% من الناتج المحلي 
ّ

ل أقل تشكِّ
الإجـــمـــالـــي لــلــهــنــد، فــــي حــــن يــفــاقــم 
ــداعـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة،  الإغـــــــاق الـــتـ
ــى أدنـــــى  ــ ــ بــــعــــدمــــا تـــــراجـــــع الــــنــــمــــو إلـ
مستوى لــه فــي ســتّ ســنــوات. كذلك، 
أخــرى  تدابير  عـــدّة  الحكومة  أعلنت 
لإعداد الهند للهجوم القادم. إذ تمّت 
المــوافــقــة عــلــى حــزمــة بقيمة مــلــيــارَي 
ــراء  ــشــ لــ ــي  ــ ــاضــ ــ المــ ــوع  ــ ــ ــبـ ــ ــ الأسـ دولار 
للعاملين  الصحية  الــوقــايــة  وســائــل 
ــتــــوقــــع أن  ــقــــطــــاع الـــصـــحـــي )يــ ــــي الــ فـ
تستورد الهند 10 آلاف جهاز تنفس 
مـــن الـــصـــن، و20 ألــفــا مـــن الــشــركــات 
الاختبار،  مرافق  وتوسيع  المحلية(، 
وتدريب العاملين في مجال الرعاية 
في جميع أنحاء البلاد. ودفع نقص 
وســائــل الــوقــايــة بــعــض الأطـــبـــاء في 
الــبــاد إلــى اســتــخــدام معاطف المطر 
ــدراجــــات الـــنـــاريـــة أثــنــاء  وخــــــوذات الــ
مــكــافــحــة فـــيـــروس »كــــورونــــا«، الأمـــر 
الذي يكشف عن حالة الضعف التي 
تــعــتــري نــظــام الــصــحــة الــعــامــة، قبل 
عة فــي حـــالات الإصــابــة، 

ّ
زيـــادة متوق

قــد تصل  أنها  إلــى  التقديرات  تشير 
بـــحـــلـــول  ــــخـــــص  شـ ألـــــــــف   199 إلـــــــــى 
هذه  طت 

ّ
مايو. وسل أيــار/  منتصف 

المــحــنــة الـــضـــوء عــلــى نـــظـــام الــصــحــة 
ــــذي يــعــمــل بــمــا  ــداعـــي الــ ــتـ الـــعـــامـــة المـ
الدعم  يفوق طاقته، بينما غاب عنه 
لسنواتٍ طويلة، في بلدٍ يُنفق حوالي 
1.3% مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
عــلــى الــصــحــة الــعــامــة، وهـــي مِـــن بين 

 النسب في العالم.
ّ

أقل

عمال هنود ينظرون الحصول على حصصهم من المساعدات الغذائية )أ ف ب(

لــرحــات قريبة مــن واشنطن  الإعــــداد 
حصر الوجهات 

ُ
ونيويورك، على أن ت

فـــي الـــبـــاد الــتــي فــيــهــا مــئــتــا شخص 
على الأقــل. وتجمع السفارات بيانات 
الراغبين في العودة، علماً بأن »مصر 
ــي تـــحـــتـــكـــر هـــذه  ــتــ ــــي الــ ــيــــران« هـ ــلــــطــ لــ
ــمــنــع الــشــركــات الخاصة 

ُ
الــرحــات، وت

مـــــن ذلــــــــك. الأســـــــــوأ أن ثـــمـــة اتـــجـــاهـــا 
 28 لــيــكــون  الــحــجــر،  لتمديد  حكومياً 
ــى بعض 

ّ
يــومــا بـــدلًا مــن 14، وقـــد تــبــن

ــال كـــلـــفـــة إقــــامــــة إحــــدى  ــ ــمـ ــ رجـــــــال الأعـ
ــدة مــــن بـــريـــطـــانـــيـــا،  ــائــ ــعــ الـــــرحـــــات الــ
ــبـــي مــن  ــعـ ــد الـــغـــضـــب الـــشـ ــ ــزايـ ــ بـــعـــد تـ

»السمسرة« على حساب العائدين.
)الأخبار(

عي 1.3 مليار 
ُ

اعتباراً من 24 آذارالماضي، د

 إلى ملازمة منازلهم لثلاثة أسابيع 
ّ
هندي

تبدو غير قابلةٍ للتمديد، نظراً إلى التداعيات 

الكارثية التي فرضها الإغلاق على ملايين 

ف الحكومة نفسها عناء 
ّ
الفقراء. لم تكل

وضع خطةٍ لمكافحة الوباء، بل اكتفى 

رئيسها بإبلاغ السكان قبيل بدء سريان القرار: 

»كل ولاية، وكل مقاطعة، وكل حارة، 

وكل قرية، ستكون مغلقة«
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على الغلاف 

المقبل.  العام  إلى  طوكيو  في  الصيف  هذا  ستقام  كانت  التي  الأولمبية  الألعاب  لت 
ّ

تأج

تأجيل له تداعيات على جميع البلدان ومنها لبنان. صحيح أن بلد »الأرز« لا يعتبر رقماً صعباً 

أولمبياً، لكن في النهاية يشارك عبر بعثة من رياضيات ورياضيين في عدد من الألعاب، ولا 

شك في أن تأجيل الأولمبياد له تأثيره محلياً

تأجيل الأولمبياد

ربك الحسابات لبنانياً
ُ
ي

ستكون مشاركة باسيل 

في أولمبياد طوكيو 

الثالثة لها بعد ريو دي 

جانيرو ولندن )أ ف ب(

عبد القادر سعد

قــبــل أربـــعـــة أعــــــوام شـــــارك لــبــنــان في 
أولمــبــيــاد ريـــو ديــجــانــيــرو الــبــرازيــلــي 
ــيـــن  ريـــاضـ ــة  ــعـ تـــسـ ــبــــر  عــ  2016 عـــــــام 
ــعــــاب هـــم:  ــيــــات فــــي ســبــعــة ألــ وريــــاضــ
ونــاصــيــف  ــة(،  ــ ــايـ ــ ــرمـ ــ )الـ بـــاســـيـــل  راي 
كيلوغراماً(،   81 )جــودو تحت  الياس 
ــرة الـــطـــاولـــة(،  ــ مـــاريـــانـــا ســهــاكــيــان )كـ
ــــواي(، أنــطــونــي  ــانـ ــ ريـــشـــار مـــرجـــان )كـ
بــربــر وغــبــريــيــلــا دويــهــي )ســبــاحــة(، 
منى شعيتو )مبارزة(، شيرين نجيم 
)ألعاب قــوى – فئة المــاراثــون( وأحمد 
حازر )ألعاب قوى – سباق 110 أمتار 

حواجز(.
ــانــــت الـــعـــائـــلـــة  ــــوات كــ ــنـ ــ ــد أربـــــــع سـ ــعـ بـ
الــريــاضــيــة تــســتــعــد لمــشــاركــة جــديــدة 

ــرة فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــيــابــانــيــة  ــ ــــذه المــ هـ
طــوكــيــو. لــكــن أزمــــة فـــيـــروس كــورونــا 
 
ً
كاملا الأولمــبــيــاد عاماً  أجّــلــت  العالمية 

ليصبح في تموز من عام 2021.
حتى ما قبل أشهر قليلة من أولمبياد 
2020 كــانــت »الـــصـــورة الأولمــبــيــة« في 
لبنان تشير إلى أن الحضور اللبناني 
فــــي طـــوكـــيـــو ســـيـــكـــون مـــحـــصـــوراً فــي 
أربـــع ألــعــاب بشكل شــبــه مــؤكّــد وهــي 
الــرمــايــة، الـــجـــودو، الــســبــاحــة وألــعــاب 
الــقــوى، مع إمكانية ارتــفــاع العدد في 
حــــال حــصــلــت مــفــاجــآت عــلــى صعيد 

التايكواندو والمبارزة.
حتى هذه اللحظة تعتبر الرامية راي 
الياس هما  باسيل واللاعب ناصيف 
الوحيدين اللذين تأكّدت مشاركتهما 
فـــي الأولمـــبـــيـــاد. راي بــاســيــل تــأهّــلــت 
بشكل نهائي إلى مسابقة الرماية من 
الحفرة الأولمبية »تراب« بعد إحرازها 
المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة لــبــطــولــة آســيــا في 
العاصمة القطرية الدوحة. هي ليست 
سبق  حيث  لباسيل  الأولـــى  المشاركة 
وكـــانـــت حـــاضـــرة فـــي أولمـــبـــيـــادَي ريــو 
ديجانيرو 2016 ولندن 2012. الفارق 
ــو أن مـــشـــاركـــة بــاســيــل  هـــــذه المــــــرة هــ
ــاءت عــبــر الـــتـــأهّـــل المـــبـــاشـــر ولــيــس  ــ جـ
ــي دعـــوة كــمــا حــصــل فــي ريــو 

َ
بــبــطــاقــت

ديجانيرو ولندن. أما اللاعب ناصيف 
الياس فإن تأهله إلى الأولمبياد شبه 
حتى  فهو  نهائي.  غير  لكن  محسوم 
ــقــام 

ُ
الآن مــتــأهــل، لــكــن فـــي الـــجـــودو ت

الممكن  من  التي  البطولات  من  الكثير 
ــــل لاعــــبــــن آخــــريــــن فــــي حـــال  ــؤهّـ ــ ـ

ُ
أن ت

غــاب الــيــاس عــن المــشــاركــات وتحقيق 

النتائج الجيدة. 
الــبــطــل الــلــبــنــانــي المــقــيــم فــي الــبــرازيــل 
ــعـــداداتـــه وفــــق بــرنــامــج  ــتـ يـــواصـــل اسـ
ــاد الــلــبــنــانــي  ــ ــحـ ــ بــالــتــنــســيــق مــــع الاتـ
ــراك  ــ ــــى إشـ ــذي يــســعــى إلـ ــ لـــلـــجـــودو، الــ
ناصيف فــي عــدد مــن الــبــطــولات وفق 

الإمكانات المتاحة.
ــي الــســبــاحــة 

َ
ــا بــالــنــســبــة إلــــى لــعــبــت أمــ

ــــوى فــــــإن مــشــاركــتــهــمــا  ــقـ ــ ــاب الـ ــ ــعــ ــ وألــ
اللبنانية غالباً ما تكون عبر بطاقات 
الـــدعـــوة. فــالــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــدولــيــة 
أن تكون  وانــطــاقــا مــن حرصها على 
جميع الــدول حاضرة في هذا الحدث 
ــوة ريـــاضـــيـــن  ــ ــدعــ ــ ــوم بــ ــ ــقـ ــ ــــي تـ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
وريــــاضــــيــــات مــــن مــخــتــلــف الـــبـــلـــدان، 
ــي ألــعــاب القوى 

َ
وقــد اخــتــارت ريــاضــت

والـــســـبـــاحـــة كــونــهــمــا تـــضـــمـــان عــــدداً 
كبيراً من الفئات.

المـــعـــنـــيـــون بـــالأولمـــبـــيـــاد عـــلـــى جــمــيــع 
ــا وفــنــيــا كــانــوا يعملون  الــصــعــد إداريــ
ــــي صــيــف  وفــــــق روزنــــــامــــــة تـــنـــتـــهـــي فـ
2020 مــع إقــامــة الأولمــبــيــاد. لــكــن بعد 
أزمـــــــة كـــــورونـــــا وتـــأجـــيـــل الأولمـــبـــيـــاد 
فالتأجيل  جــديــد.  مــن  الأوراق  لطت 

ُ
خ

على  وسلبية  إيجابية  انعكاسات  له 
الرياضيين والرياضيات اللبنانيين.

ــة راي بــاســيــل  ــــى الـــرامـــيـ بــالــنــســبــة إلـ
»يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار الـــتـــأجـــيـــل لــصــالــح  فــــ
ــبــــن والـــــاعـــــبـــــات. فـــالـــتـــمـــاريـــن  الــــاعــ
مــتــوقــفــة حــالــيــا، وهـــي مــحــصــورة في 
ــذا لا يـــصـــبّ في  ــ تـــمـــاريـــن مــنــزلــيــة وهـ
صـــالـــح الـــاعـــبـــن والـــاعـــبـــات« تــقــول 
ــار«.  ــ ــبـ ــ بـــاســـيـــل فــــي اتــــصــــال مــــع »الأخـ
وتضيف الرامية اللبنانية أن المشكلة 
ــي عـــــدم وجــــــود أفـــــق لـــأزمـــة  تــكــمــن فــ
استعدادات  على  سلبياً  ر 

ّ
يؤث »وهــذا 

الــريــاضــيــن، إذ مــن الصعب أن تكون 
ــفــة قــبــل شــهــريــن على 

ّ
الــتــمــاريــن مــتــوق

الأولمبياد«.
ــيــــا هــنــاك  ــــى بـــطـــلـــة آســ وبـــالـــنـــســـبـــة إلــ
ــق 

ّ
إيـــجـــابـــيـــات أخـــــرى لــلــتــأجــيــل تــتــعــل

والرياضة  الشباب  وبـــوزارة  بالرعاة 
والـــــقـــــدرة عـــلـــى تــــأمــــن الــــدعــــم المـــالـــي 
ــبــــات والـــــــذي يــعــتــبــر  لـــاعـــبـــن والــــاعــ

أساسياً في مشاركة بهذا الحجم.
لا تـــبـــدو الــــصــــورة واضـــحـــة لــلــرامــيــة 
الإضافي  الــعــام  إلــى  بالنسبة  باسيل 
الـــــــــذي حــــصــــل عـــلـــيـــه الــــجــــمــــيــــع قــبــل 
ــاد. »المــــوضــــوع يــتــوقــف على  ــيـ ــبـ الأولمـ
طــــــول مــــــدة الـــحـــجـــر المــــنــــزلــــي. هـــنـــاك 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى إذن مــن  ــاولات  ــ ــحـ ــ مـ
ــــوزف مــنــصــور  قـــائـــمـــقـــام كــــســــروان جــ
خاصة  تدريبات  بإقامة  لها  للسماح 
فــي نـــادي الــصــفــرا الـــذي أنــتــمــي إلــيــه، 
طبعاً من دون وجود أشخاص معي. 

وقد وُعدت خيراً«.
في الجودو لا يستطيع رئيس الاتحاد 
فــرانــســوا ســعــادة الإجــابــة على ســؤال 
حول ما إذا كان التأجيل لصالح لاعبه 

الــبــرازيــل،  أم لا. »ناصيف يــتــدرب فــي 
لــكــن مــشــكــلــتــنــا أنـــنـــا لـــم نــعــد قـــادريـــن 
فــي معسكرات خارجية  إرســالــه  على 
تعتبر أساسية في ظل توقف الحركة 
الــريــاضــيــة فـــي الــعــالــم أجـــمـــع« يــقــول 

»الأخبار«. سعادة لـ

خلط أوراق في السباحة

ــبــــاحــــة، حـــتـــى مــا  عـــلـــى صـــعـــيـــد الــــســ
قــبــل تــأجــيــل أولمــبــيــاد طــوكــيــو كانت 
ــــى أن المـــشـــاركـــة  المـــعـــطـــيـــات تــشــيــر إلـ
ــا مــــا تــكــون  ــبـ ــالـ ــتــــي غـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، الــ
ــة دعــــــوة،  ــاقـ ــبـــطـ لـــســـبّـــاحـــن اثــــنــــن بـ
أربعة  مــن ضمن  مــحــصــورة  ستكون 
ــبّــــاحــــات هــــم المــصــنــف  ــبّـــاحـــن وســ سـ
ــنـــذر كــــبــــارة، ووصـــيـــفـــه أديــــب  أول مـ
ــادي المـــون لاســـال.  خليل وهــمــا مــن نـ
كانت  فقد  السيدات  أمــا على صعيد 
حظوظ المصنفة أولــى مــاري خــوري 

من نادي الصفرا مارين ووصيفتها 
غابرييلا الــدويــهــي مــن نـــادي الأكــوا 
السبب  ولعل  ارتفاعاً.  الأكثر  مارينا 
الــرئــيــســي وراء حــصــر المــشــاركــة في 
 

ّ
هــــــؤلاء الأربـــــعـــــة، إلـــــى جـــانـــب الـــشـــق
الــفــنــي والــنــتــائــج، هــو أنــهــم شــاركــوا 
في بطولة العالم للسباحة عام 2019 
إلى  وبالنسبة  الجنوبية.  كوريا  في 
لــلــســبــاحــة تعتبر  ــي  ــدولــ الــ ــاد  ــحــ الاتــ
المـــشـــاركـــة فـــي بــطــولــة الــعــالــم شــرطــا 
ــكــــون الــــريــــاضــــي أو  ــــي يــ ــا كـ ــيــ أســــاســ
الــريــاضــيــة مــخــوّلــن الــحــصــول على 

بطاقة من بطاقتي الدعوة.
خلط 

ُ
لكن بعد تأجيل الأولمبياد قد ت

الأوراق من جديد في ظل إمكانية أن 
يــبــرز ســبــاحــون وســـبـــاحـــات آخــــرون 
مـــن خــــال مــشــاركــتــهــم فـــي بــطــولات 
ــال لــــم يـــعـــد شـــرط  ــ تـــأهـــيـــلـــيـــة، فــــي حــ
ــة فـــي بــطــولــة الـــعـــالـــم 2019  ــاركـ المـــشـ

أساسياً.
ومــــــــــن الـــــســـــبـــــاحـــــن والـــــســـــبـــــاحـــــات 
ــة لــيــتــيــســيــا  ــسـ ــافـ ــنـ ــمـ ــلـ ــــن لـ ــــحـ ــــرشـ المـ
النجاح، غابرييلا  نــادي  حمدون من 
هــلــيــهــل )المــــطــــيــــلــــب(، رامـــــــي غـــزيـــري 
)الـــــجـــــزيـــــرة(، أنـــطـــونـــي بــــربــــر )مــــون 
ــال(. ويــشــيــر أمــــن ســـر الاتـــحـــاد  ــ ــ لاسـ
اللبناني للسباحة فريد أبي رعد في 
اتــصــال مــع »الأخــبــار« إلــى أن الأمــور 
مــا زالـــت غــيــر محسومة فــي اتــحــاده 
المــــشــــاركــــة فــي  كــــانــــت  ـــا إذا  مــ حــــــول 
السباحة من  الأولمــبــيــاد على صعيد 
أو  التأهل  التأهّل فقط أو عبر  خــال 

بطاقة الدعوة.
فــبــالــنــســبــة إلــــى رعــــد قـــد يـــكـــون قـــرار 
الاتــــحــــاد هــــو حـــصـــر المـــشـــاركـــة عــبــر 
الـــتـــأهـــل فــقــط بـــهـــدف تــحــفــيــز جميع 
ــات لــلــعــمــل  ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــاحــــن والـ ــبــ ــســ الــ
لــتــحــقــيــق نــتــائــج مــؤهــلــة. »فـــــإذا كــان 

مـــنـــذر كـــبـــارة وهـــبـــة الـــدويـــهـــي، لكن 
غزيري  واختار  عــاد  الدولي  الاتحاد 
فــقــط بسبب وجـــود مــكــان شــاغــر في 
ســبــاقــات الــفــئــة الــتــي يـــشـــارك فيها« 

يقول أمين عام اتحاد السباحة.
التأجيل ونتائجه  وحول انعكاسات 
ــانــــت إيـــجـــابـــيـــة أم ســلــبــيــة،  ســــــواء أكــ
ــا »لـــيـــســـت فــي  ــهـ ــد أنـ ــ ــــي رعـ يــعــتــبــر أبـ
صــــالــــح ســـبّـــاحـــيـــنـــا كـــونـــهـــا ســتــقــتــل 
نفسيتهم وقد تسبب مشاكل. فحالياً 
المــصــنــف أول هــو كــبــارة وهـــو حالياً 
مـــن يــحــق لـــه الــحــصــول عــلــى بــطــاقــة 
الـــدعـــوة، لــكــن هـــذه الــســنــة الإضــافــيــة 
التصنيف وقد  قد تشهد تغييراً في 
يــصــبــح رامـــــي غـــزيـــري مــصــنــفــا أول 
ــا ســـنـــكـــون أمــــــام مــشــكــلــة  ــنـ . وهـ

ً
ــثــــا مــ

مـــن يـــشـــارك فـــي حــــال لـــم يــكــن شــرط 
المشاركة في كأس العالم 2019 قائماً. 
فحتى ما قبل التأجيل كان كبارة هو 

المــشــاركــة ببطاقة دعــوة،  الــقــرار عبر 
حـــيـــنـــهـــا يــــصــــبــــح شــــــــرط المــــشــــاركــــة 
الــعــالــم 2019 أســـاســـيـــا، ما  بــبــطــولــة 
يحصر الأسماء ضمن الأربعة: كبارة، 
خليل، خوري والدويهي. وهذا الأمر 
ســيــكــون مــحــبــطــا لــبــاقــي الــســبــاحــن 

والسباحات. أما قرار حصر المشاركة 
وهذا  الجميع.  ز 

ّ
فسيحف التأهّل  عبر 

ما حصل في دورة الألعاب الأولمبية 
للشباب عام 2018 في الأرجنتين. فقد 
قرر الاتحاد حصر المشاركة بالتأهّل، 
وبالفعل تأهل حينها ثلاثة سباحين 
ــري،  ــ ــزيـ ــ وســـــبـــــاحـــــات وهــــــــم رامـــــــــي غـ

من يشارك في الأولمبياد، وفي السنة 
الإضــافــيــة قــد يــكــون غــزيــري هــو من 
يملك حق المشاركة كونه مصنفاً أول. 

فمن يشارك في هذه الحالة؟«.
لــكــن لا شـــك فـــي أن هـــنـــاك إيــجــابــيــات 
ــد،  ــ لـــلـــتـــأجـــيـــل بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى أبــــــي رعـ
أساسي بحصول  بشكل  ق 

ّ
تتعل وهــي 

الـــســـبـــاحـــن والـــســـبـــاحـــات عـــلـــى فــتــرة 
تمارين إضافية.

الثانية  اللبنانية  الأولمــبــيــة  الضيفة 
للمسؤولين  أيــضــا  الــقــوى  ألــعــاب  أي 
ــــى صـــعـــيـــد  ــلـ ــ فــــيــــهــــا حــــســــابــــاتــــهــــم عـ
المـــشـــاركـــة. فــلــبــنــان، شــأنــه شــــأن عــدد 
المشاركة  عن  بعيدٌ  البلدان،  من  كبير 
الفني مع  الــفــارق  التأهل بسبب  عبر 
البلدان المتطورة. حتى ما قبل تأجيل 
ــدّاءة شــيــريــن  ــ ــعــ ــ ــاد كـــانـــت الــ ــيــ ــبــ الأولمــ
المتحدة  الـــولايـــات  فــي  المــقــيــمــة  نجيم 
أكـــثـــر المـــؤهـــلـــن لـــخـــوض الــتــصــفــيــات 
والـــذهـــاب إلـــى طــوكــيــو عــبــر الــتــأهــل. 
فــعــلــتــهــا عـــام 2016 وهـــي تـــحـــاول أن 
تكرر الإنجاز. أما على صعيد بطاقة 
الـــدعـــوة، فـــإن اتــحــاد الــلــعــبــة قــد يقرر 
كما  الدين حديد  نــور  للعدّاء  منحها 
يــقــول رئــيــس الاتــحــاد رولان ســعــادة 
»الأخــبــار«. »خــيــارات الاتحاد قليلة  لـــ
الــدعــوة مــحــصــورة في  جـــداً. فبطاقة 
ي الـ100 والـ200 متر فقط. وهذا 

َ
سباق

مــا يجعل الــعــداء حــديــد الأوفــــر حظاً 
ليحصل على بطاقة الدعوة الممنوحة 

للبنان«.
يـــؤثـــر  إلـــــــى ســـــعـــــادة »لا  وبـــالـــنـــســـبـــة 
إيـــــجـــــابـــــا.  ولا  ســــلــــبــــا  لا  الـــــتـــــأجـــــيـــــل 
فـــالإمـــكـــانـــات مـــتـــواضـــعـــة والـــحـــظـــوظ 
ضــعــيــفــة وبـــالـــتـــالـــي تــعــتــبــر مــشــاركــة 
لـــبـــنـــان رمــــزيــــة فــــي لــعــبــة تـــحـــتـــاج إلـــى 
نتائج  لتحقيق  الإمــكــانــات  مــن  الكثير 

أولمبية فيها«.

اتحاد التايكواندو يحاول

في التايكواندو ورغم صعوبة المهمة، 
للعبة  اللبناني  الاتــحــاد  رئــيــس  يــبــدو 
 عبر 

ً
الــدكــتــور حــبــيــب ظــريــفــة مــتــفــائــا

مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــاعـــبـــن والـــاعـــبـــات 
ــداد،  ــ ـــــــا حــ

ّ
ــنـــهـــم لــيــتــيــســيــا عـــــــون، أن ومـ

بـــو حــبــيــب، عــلــي الحسيني،  مــاريــيــا 
راعــــــــي. طــريــق  قـــدســـي وراي  رافـــيـــيـــل 
أولمــبــيــاد طــوكــيــو تــمــرّ عــبــر تصفيات 
يــتــأهّــل الأول والــثــانــي فيها  آســيــويــة 
إلـــى الأولمـــبـــيـــاد. كـــان مـــن المــفــتــرض أن 
تــقــام الــتــصــفــيــات فـــي الــصــن ومـــن ثم 
انــتــشــار  بــســبــب  الأردن  ــى  ــ إلـ انــتــقــلــت 
فيروس كورونا في الصين، حيث كان 
ـــقـــام فـــي 14 نيسان 

ُ
ت مـــن المــفــتــرض أن 

الـــحـــالـــي. لــكــن بــعــد أن أصــبــحــت أزمـــة 
الــفــيــروس عــالمــيــة ولـــم تــعــد محصورة 
فـــي الــصــن جــــرى تــأجــيــل الــتــصــفــيــات 
حــتــى إشـــعـــار آخــــر كــمــا يـــقـــول رئــيــس 
»الأخــبــار«. هــذه الأزمــة التي  الاتــحــاد لـــ
أطـــاحـــت بــاســتــضــافــة لــبــنــان لــبــطــولــة 
أبطال  أربعة  لأول  تسمح  والتي  آسيا 
ــي الـــتـــصـــنـــيـــف  ــ ــ ــم فـ ــهــ ــاطــ ــقــ تــــحــــســــن نــ
إيجابياً في  مــا يلعب دوراً  الآســيــوي، 
قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى 

الأولمبياد. 
وكانت استعدادات اللاعبين واللاعبات 
تــجــري بـــإشـــراف المــاســتــر رالــــف حــرب 
ق إنــجــازاً مــع الــاعــب ميشال 

ّ
الــذي حق

ــافـــورة عـــــام 2010  ــغـ ــنـ ســـمـــاحـــة فــــي سـ
بــرونــزيــة أولمبياد  حــن أحـــرز سماحة 
ــبــــاب. ومـــــن المـــفـــتـــرض أن تـــعـــاود  الــــشــ
الــتــحــضــيــرات نــشــاطــهــا بــعــد انــحــســار 
أزمــة كــورونــا. أزمــة لا تسمح للدكتور 
التأجيل  كـــان  إذا  مــا  بــتــحــديــد  ظــريــفــة 
إيجابياً أو سلبياً. »فهذا يتوقف على 

طول الأزمة«.

السباحة وألعاب القوى 

عادة ما تكونان حاضرتين 

عبر بطاقات الدعوة

راي باسيل هي أول المتأهلين 

وناصيف الياس قريباً جداً

شارك لبنان في أولمبياد ريو ديجانيرو البرازيلي عام 2016 عبر تسعة رياضيين ورياضيات في سبعة ألعاب

عتبر 
ُ
حتى الآن ي

ناصيف الياس 

 بشكل 
ً
متأهلا

رسمي )ويب(

 الألعاب )ويب(يعتبر المصنف أول منذر كبارة الاوفر حظاً للمشاركة في الأولمبياد )الأخبار(
ّ

اء حديد ممثل لبنان في أم
ّ

سيكون العد
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على الغلاف 

الــنــظــام الــحــالــي، ويــأخــذ الــعــبــر مــن الــتــاريــخ، 
نموذج عولمي مختلف،  اجتراح  على  ليُعمل 
يــرتــكــز عــلــى الــقــيــم الأخـــاقـــيـــة والإنــســانــيــة، 
وعلى العدالة كإنصاف على مستوى العلاقة 
ـــي مــا  ــعــــاون فـ ـــتــ ـــوب، والـ ــشــــعـ بــــن الــــــــدول والــ
بينها، لتحقيق المصالح المشتركة لشعوبها 
وحماية  قـــرارهـــا،  واســـتـــرداد  ومجتمعاتها، 
مستقبل وجودها من أضرار العولمة الحالية، 

ومنظومتها المهيمنة.
أمــام خيارات ثلاثة:  العالم  قد تكون شعوب 
الأول، الانـــطـــواء الــوطــنــي والــقــومــي؛ الــثــانــي، 
متابعة الــتــمــاشــي مــع الــنــمــوذج الــحــالــي من 
القائم؛  الــدولــي  والنظام  الرأسمالية  العولمة 
إنساني  نموذج  اجتراح  على  العمل  الثالث، 
ــقـــائـــم يـــرتـــكـــز عـــلـــى قــيــم  مـــغـــايـــر لـــلـــنـــمـــوذج الـ

العدالة بمفهومها الشامل.
ه لم 

ّ
ه ليس متاحاً، أي أن

ّ
الخيار الأوّل، أعتقد أن

يعد بالإمكان الرجوع إلى الوراء. لقد أصبحت 
العولمة واقــعــا قائماً وقـــدراً لا مــفــرّ مــنــه. نعم، 
وحسن  لتلطيفها،  ســيــاســات  اعــتــمــاد  يمكن 
إدارتها، والحؤول دون العديد من سلبياتها. 
لكن لا يمكن إيقاف عجلتها، وليس صحيحاً 
والعمل  معها،  التكيّف  الصحيح  ــمــا 

ّ
إن ذلـــك، 

المــصــالــح  لــتــراعــي  عــلــى تكييفها وتــوظــيــفــهــا 
الوطنية، ومصالح الشعوب وعامة الناس.

ه ليست 
ّ
 عن ضرورة الإشارة إلى أن

ً
هذا فضلا

وطنياً  أو  قومياً  مة 
ّ

المضخ )الأنــــا(  الأنــويــات 
أو...، والتي يعبّر عنها في مختلف السياسات 
الانــطــوائــيــة أو الانــعــزالــيــة، هــي المــخــرج ممّا 
 تلك الأنويات قد تكون الأساس 

ّ
نحن فيه، لأن

أو  قوميّة  وعنصريات  لشوفينيات  والمنشأ 
وطنيّة أو...، قد يكون خطرها وأضرارها أشدّ 

فتكاً بالإنسان من أكثر من وباء وجائحة.
أمّا الخيار الثاني، فهو الذي ثبت فشله، وهو 
 مواجهة 

ّ
الذي تستدعي الضرورة تغييره. إن

هـــذه المــنــظــومــة الــحــاكــمــة عــالمــيــا، وســيــاســات 
تعد  لم  واللاإنسانية،  المتطرّفة  الرأسماليات 
تــرفــا ســيــاســيــا أو اقــتــصــاديــا أو ســيــاديــا، أو 
الدوليين،  الأقطاب  أمــراً مرتبطاً فقط بصراع 
 بالتهديد الوجودي 

ً
صلا

ّ
بل أضحت شأناً مت

ــة حــيــاتــهــا،  ــمـــومـ الأرض، وديـ هــــذه  لــشــعــوب 
 عــن ســامــة اقــتــصــادهــا، واجــتــمــاعــهــا، 

ً
فــضــا

الجهات ذات الإمكانيات، والمقتدرة عالمياً، قد 
المبني  الــهــادف  بالشكل  إمكانيّاتها  صــرفــت 
على تلك القيم الإنــســانــيــة، وتــعــاونــت فــي ما 
بــيــنــهــا بــالــشــكــل الــصــحــيــح، لأمــكــن أن يــكــون 
لديها منظومة صحية ذات أهــداف إنسانية، 
تسمح بمواجهة أي تحدٍّ وبائي، وإن حصل 

بشكل سريع ومفاجئ.
 مــــا يــعــنــيــه الـــعـــجـــز عــــن مـــواجـــهـــة الـــوبـــاء 

ّ
إن

الحالي، هو لا إنسانية النظام الدولي ــــــ وهو 
بالمناسبة لم يكن إنسانياً في مجمل مراحله 
ــــــ بل يُثبت فشل منظومة العولمة  التاريخية 
وحضارياً  أخلاقياً  الحالي  العالمي  والنظام 
 
ّ
وقيمياً، بعد فشله اقتصادياً وسياسياً. لأن
الاقــتــصــاد عــنــدمــا يــضــحــى اقــتــصــاد الطبقة 
ــذا الاقـــتـــصـــاد.  ــ المـــتـــرفـــة، فـــهـــو يــعــنــي فـــشـــل هـ
وعــنــدمــا تــصــبــح صــنــاعــة الــســلــطــة بــيــد تلك 
السياسة،  فشل  يعني  فهذا  المفسدة،  الطبقة 
وخـــصـــوصـــا عــنــدمــا نــتــحــدث عـــن الــنــمــوذج 
الديموقراطيّة  فيه  أصبحت  الــذي  الأميركي، 
وســيــلــة لــصــنــاعــة سلطة تــلــبّــي مــصــالــح تلك 
النظام  فيه  أضحى  والــذي  الجشعة،  الطبقة 
مــنــافــعــهــا  لــتــحــقــيــق  أداة  بـــمـــثـــابـــة  بـــأكـــمـــلـــه 
الـــرأســـمـــالـــيّـــة المـــتـــرفـــة، والـــعـــولمـــة بــمــفــهــومــهــا 
مجرّد سبيل إلى مراكمة المزيد من الثروات، 
ــا، ومـــســـرح  ــهـ ــــوق لـ ــــى سـ وتـــحـــويـــل الـــعـــالـــم إلـ

لمنافعها.
نعي  بمثابة  يــكــون  أن  ينبغي  مــا حــصــل   

ّ
إن

ــــذي تــعــدّ  لـــهـــذا الــنــظــام وقــطــبــه الأمـــيـــركـــي، الـ
الــوبــاء على الصعيد  طريقة تعامله مع هــذا 
الدولي ــــــ لا سيّما مع إيران وفرض المزيد من 
أخلاقية،  هزيمة  بمثابة  ــــــ  عليها  العقوبات 
 إضافياً على حقيقة القيم المحرّكة 

ً
تقدّم دليلا

للسياسة الأميركية دولياً.
لقد خسر النموذج المادي الرأسمالي معركته 
الــعــالمــي،  الصعيد  عــلــى  والأخــاقــيــة  القيمية 
ولـــم يــعــد مــمــكــنــا، بــعــد الآن، الــحــديــث عــن أي 
ــفـــوّق قــيــمــي وأخـــاقـــي لــــدى الــرأســمــالــيــات  تـ
التي  منها،  الأميركية  وخصوصاً  المتطرّفة، 
أظـــهـــرت طــريــقــة تــعــامــلــهــا فـــي مــواجــهــة هــذا 
بما  الإنسانية،  للقيم  الوباء مدى مجافاتها 
إلــى ضــرورة  والنخب  الشعوب  يدعو جميع 
الــبــحــث عـــن نـــمـــوذج بـــديـــل، يــتــافــى عــــورات 

محمد شقير *

صل 
ّ
للبشريّة مت قــدر  الــعــولمــة مــجــرّد  لــم تكن 

بــتــطــوّرهــا، بـــل كــانــت أيــضــا إرادة ووســيــلــة. 
اع القرار لديها، الذين 

ّ
إرادة لتلك الدول وصن

رأوا فيها وسيلة لتوسيع النفوذ، وممارسة 
الهيمنة، ومــراكــمــة الأربــــاح، وفــتــح الأســـواق، 
واســـتـــبـــاحـــة ثـــــــروات الـــشـــعـــوب، والــــتــــي عــمــل 
على بلورتها ضمن منظومة ثقافية، قيميّة، 
إعــامــيّــة... لــكــن الأهــــداف الأســــاس كــانــت تلك 

التي ذكرنا.
وقــــد أمـــكـــن لـــهـــذه الـــعـــولمـــة، عــلــى مــــدى عــقــود 
خــلــت، أن تــخــدم بــالــدرجــة الأولــــى تــلــك الـــدول 
الــولايــات  وخــصــوصــا  ومصالحها،  العظمى 
المتحدة الأميركية، من خلال توظيفها لقوّتها 
الــدولــي،  العسكرية والاقــتــصــاديــة، ونــفــوذهــا 
واســتــغــالــهــا لــلــنــظــام الــعــالمــي الــقــائــم، وتــلــك 
الــتــي تهيمن عليها إلى  الــدولــيّــة  المــؤسّــســات 
الــعــولمــة في  تلك  يــتــمّ توظيف  فلم  حــدّ بعيد. 
أو  الفقيرة  الــدول  لصالح  توجّهاتها،  مجمل 
كانت  التي  العالم،  شعوب  ومجمل  النامية، 
مصالحها  حساب  على  تسير  العولمة  عجلة 

وثرواتها ومستقبلها.
إلــى حــدٍّ بعيد، تعبيراً عن  لقد كانت العولمة، 
تسيّد الولايات المتحدة الأميركية ـــــ وتحديداً 
فيها،  الــكــبــرى  والــشــركــات  الصناعي  المجمع 
وخصوصاً شركات النفط والسلاح ـــــ وتسيّد 
مــصــالــحــهــا عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي. وهـــو ما 
أسهم في إشعال العديد من الحروب، وتدمير 
والتهجير،  القتل  أعــمــال  مــن  والكثير  الـــدول، 
البشرية  الإمــكــانــيــات  مــن  الكثير  واســتــنــزاف 
والهيمنة، وصناعة  والتوسّع،  العسكرة،  في 
ــان،  ــســ الـــــدمـــــار، بـــــدل تــوظــيــفــهــا لـــصـــالـــح الإنــ
وخير الإنسانية، ورفاهها، وأمنها الصحي. 
والـــشـــواهـــد عــلــى مـــا نــقــول لــيــســت بــالــقــلــيــلــة. 
يــكــفــي أن نـــقـــارن تــوظــيــفــات الــتــكــنــولــوجــيــا، 
والفيزياء  كالبيولوجيا،  العلوم  والعديد من 
من  الحربي  والجهد  العسكرة  بــن  الــنــوويّــة، 
جــهــة، والاســـتـــخـــدام الــصــحــي والـــرفـــاهـــي من 
جهة أخرى، لندرك أن تلك العولمة، رغم بعضٍ 
مـــن مــنــافــعــهــا، قـــد غــلــبــت عــلــيــهــا هــيــمــنــة تلك 

القوى، وتجييرها لنفوذها، ومصالحها.
 هذا النموذج من العولمة الرأسماليّة المادّية 

ّ
إن

والمتوحشة، والفاقدة لأبعادها الإنسانيّة، قد 
ــــــ على ما فيها من  كان بمثابة القاطرة التي 
قافلة  تجرّ خلفها مجمل  ـــــ  ومــســاوئ  عيوب 
البشرية ومساراتها، مع ما لهذا الأمر من آثار 
ـــــ تصيب العالم  ــــ ومــا زالـــت  وتــبــعــات، كــانــت 
أجـــمـــع بــالــضــرر فـــي اقـــتـــصـــاده، واســـتـــقـــراره، 
ومصالحه، ورفاهه، وأمنه، بما فيه الصحي.

 هــذا النموذج 
ّ
بــل ربّــمــا لا نبالغ فــي الــقــول إن

الــرأســمــالــي، وجشعه فــي مراكمة  فــي تــغــوّلــه 
الثروات، يقترب من أن يكون تهديداً وجودياً 
لمجمل البشرية، ولو على المدى البعيد. تهديدٌ 
ظــهــرت مــؤشــراتــه على أكــثــر مــن مستوى في 
البيئة  العام في  التغيّرات المناخية، والتلوث 
وغـــيـــرهـــا، وفــــي الــتــصــحّــر الــبــيــئــي ـــــــــــــــــــ وقــبــلــه 
ــــــ والاحتباس الحراري، وغير ذلك،  الأخلاقي 
 عن تدمير اقتصادات الدول، والإضرار 

ً
فضلا

ــا،  ــهــ ــيــــادتــ ــــي، وســ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا الاجـ ــرارهــ ـــقــ ــتـ ــاســ بــ
ومصالح مجتمعاتها.

 ،)19-COVID( الــوبــاء وقـــد أتـــى انــتــشــار هـــذا 
لــيــكــون بــمــثــابــة شـــاهـــد إضـــافـــي، وإنــــــذار من 
نوع آخــر. شاهدٌ على عدم إنسانيّة منظومة 
الحالي،  الدولي  نظامها  العولمة، وخصوصاً 
 ذلك النظام 

ّ
وإنذارٌ لجميع شعوب العالم بأن

ــل فــقــط تــهــديــداً لأمنهم 
ّ
الـــدولـــي لـــم يــعــد يــمــث

أو  أو الاجتماعي،  السياسي،  أو  الاقتصادي، 
ل أيضاً تهديداً لأمنهم 

ّ
المناخي، بل أصبح يمث

الصحّي، وحقهم في الوجود والحياة.
تاريخها  فــي مجمل  البشريّة   

ّ
أن ذلــك  وبــيــان 

ــــــــــــــــ وخــصــوصــا فـــي تــاريــخــهــا المــعــاصــر ـــــــــــــ لم 
والعلمية  المــاديــة  الإمــكــانــيــات  تنقصها  تــكــن 
وإنجاز  وخيرها،  وأمنها،  رفاهها،  لصناعة 
ما  بمقدار  لديها،  والعادلة  الشاملة  التنمية 
التي توجّه  القيم الصحيحة،  كانت تنقصها 
الرشيدة،  القيادة  وتعوزها  الإمكانيات،  تلك 
التي تعمل على حسن إدارتها، بناءً على تلك 

القيم.
ــــــ  ـــ ـــ ـــ ـ  مـــجـــمـــل الـــــــــدول 

ّ
ــــو أن ـــــــه لـ

ّ
ــقــــول إن ــا نــ ــنــ وهــ

ــــــ وغـــيـــرهـــا من  ـــ ـــ وخـــصـــوصـــا المـــقـــتـــدرة مــنــهــا ـ

وأمنها الصحي.
 ما حصل بمثابة إنذار لجميع شعوب هذا 

ّ
إن

 مآل قافلة 
ّ
 عن الحكومات ـــــ بأن

ً
الكوكب ـــــ فضلا

ه ليس من 
ّ
البشرية قد أصبح على المحك، وأن

الصحيح أن يترك مصير هذا الكوكب تقرّره 
طبقة من المترفين المفسدين، الذين لا همّ لهم 
ســوى مــراكــمــة المــزيــد مــن الــثــروات وممارسة 
الــنــفــوذ، ولو  الــعــالــم، وتــوســيــع  الهيمنة على 
إلــى دمــار الإنسانية، وإفساد  أدّى هــذا الأمــر 

الأرض وما عليها.
هو  الآن،  إلــى  المستخلصة  العبر  أهــم  مــن   

ّ
إن

ــه لم يعد صحيحاً النظر إلى ربــوع الأرض 
ّ
أن

ها مجرّد أســواق، وإلــى شعوبها على 
ّ
على أن

الإنــســان  وإلـــى  المستهلكين،  مــن  ــهــا قطعان 
ّ
أن

ــه مـــجـــرّد أداة لــلــربــح )زبـــــــون(، وإلـــى  ــ ـ
ّ
عــلــى أن

ــهــا مــجــرّد سبب 
ّ
مجتمعات الــبــشــريــة عــلــى أن

ـــه ديــن المـــادة، وصنمية 
ّ
لمــزيــد مــن الــثــروات؛ إن

المال، وعبادة السلطة، وتأليه الأنا والشهوات.
في  الكونية  الأيديولوجيا  هــذه   

ّ
أن ثبت  لقد 

والتي  والفكرية،  والثقافيّة  القيمية  أبعادها 
حكمت العالم على مدى عقود من الزمن، بل 
أكثر، لم تكن في صالح الإنسانية، وأن النظام 
ــم، والمـــعـــبـــر عــنــهــا فـــي أبـــعـــاده  ــائـ ــقـ الـــعـــالمـــي الـ
الاقتصادية والسياسية والأمنية وغيرها، لم 
فــي خدمة شعوب  فــي مجمل مخرجاته  يكن 

الأرض، والأكثرية الساحقة منها.
أمّل في ما أفضى إليه هذا 

ّ
هي فرصة، إذاً، للت

الــنــظــام الـــدولـــي ومــنــظــومــتــه الــحــاكــمــة، وإلــى 
ــل مـــركـــب الــبــشــريــة وشــعــوبــهــا في  ــ أيــــن أوصـ
باتها 

ّ
اقتصادها، ومصالحها، وأمنها، ومتطل

هناك  لتكون  أمــورهــا،  وفــي جميع  الصحية، 
مــراجــعــة جــذريــة لــهــذا الــنــظــام الــقــائــم وقيمه 
وسياساته،  ومساراته،  وأولوياته،  الحاكمة، 
وأولوياتها،  لنظامها،  دولــة   

ّ
كــل مراجعة  بــل 

 ذلــــك أكــثــر عــدالــة 
ّ

وســـيـــاســـاتـــهـــا... لــيــكــون كــــل
وإنسانية وأخلاقية والتصاقاً بخير الإنسان 
ونــفــعــه، أي الانـــتـــقـــال مـــن رأســمــالــيــة الــنــظــام 
الــدولــي وشــراهــتــه، إلــى إنسانية هــذا النظام 

وعدالته.
 الــخــيــار 

ّ
إذاً، لا يــبــقــى أمــــام هـــذه الــشــعــوب إل

الثالث، الذي يتضمّن السعي إلى إنتاج عولمة 
مــن نــوع آخــر، عولمة تقوم على أســاس قيمي 
إنساني، عولمة ترتكز على أساس من العدالة 
كـــإنـــصـــاف، بــمــا يــقــتــضــيــه ذلــــك مـــن الـــخـــروج 
إلى  ــــــ   ... أو  أو وطنية  ــــــ قومية  الأنــويــات  من 
الــعــالمــي ببعده الإنــســانــي، أي إنتاج  الــفــضــاء 
عولمة إنسانية تقوم على العدالة والتناصف، 
أخرى  مع  تتكامل  إنسانية،  مواطنة  تتبعها 
مــحــلــيــة، وتــهــدف إلـــى الــخــيــر الإنــســانــي، ومــا 
اء عابر 

ّ
به ذلك من نفع عــام، وتعاون بن

ّ
يتطل

لــجــمــيــع الـــحـــواجـــز والــــحــــدود مـــن أجــــل خير 
ــنـــهـــم، وســـامـــتـــهـــم...  الــجــمــيــع، ونــفــعــهــم، وأمـ
ــة مــــن أصـــحـــاب  ــتـــرفـ ــة مـ ــئـ ــل فـ ــ ــيــــس مــــن أجــ ولــ
الـــثـــروات المــنــتــفــخــة والــنــفــوذ الـــدولـــي، الــذيــن 
أفــســدوا هــذه البسيطة، وأحــالــوا هــذه الأرض 
إلى مدفن لأهلها، وسوق لبضاعتهم، بدل أن 

تكون مسرح حياة.
هي إذاً فرصة لجميع الشعوب والأمم، لإزاحة 
هذه الفئة المترفة والمفسدة عن مركز التحكّم 
في مصير هذه البسيطة، ومصائر ساكنيها، 
ــــــ ولا ينبغي  ــه لم يعد بعد اليوم من شــكّ 

ّ
لأن

ــــــ في المــآل الــذي يمكن أن تصل إليه  أن يبقى 
الــبــشــريــة، فيما لــو بــقــي هـــذا المــســار البشري 
عــلــى مــا هــو عــلــيــه، وإلـــى وجــهــتــه المــاثــلــة. ولا 
يقصد بهذا الكلام إزاحة دولة بعينها لصالح 
نــفــســه،  المــــســــار  تـــتـــابـــع  ــرى  ــ ــة أو دول أخــ ــ ــ دول
بأكملها لصالح  دولــيــة  مــنــظــومــة  إزاحــــة  بــل 
الشعوب والفئات المستضعفة والمقهورة على 

هذه البسيطة.

 
ّ

في هذا السياق، قد نحتاج إلى التفكير في كل
ونــقــده، عندما نتعامل مع  شــيء، ومراجعته 
ه بمثابة إنذار للبشرية من 

ّ
ما يحصل على أن

جه إليه. 
ّ
المسار الذي تسلكه، والمصير الذي تت

أكثر  لتشكيل  ملحّة  حاجة  هناك  تكون  وقــد 
من إطار عالمي ناشئ من الشعوب والطبقات 
في  آمالها  عن  يعبّر  والمظلومة،  المستضعفة 
عدالة،  أكثر  عالمي  ونــظــام  إنسانية،  أكثر  غــدٍ 
من أجل مواجهة النظام القائم، والسعي بقوّة 
إلى تغييره، وتغيير المسار الذي تمشي قافلة 

البشرية عليه.
استثنائي،  إلــى جهدٍ عالمي  مــا يحتاج  وهــو 
وإلى تعاون عالمي نشط، وإلى تنسيق وإدارة 
رشيدة للجهود، لأن تلك الفئة المترفة والمفسدة 
ى عن امتيازاتها هذه بسهولة، ولن 

ّ
لن تتخل

تعلن استسلامها بسرعة. وإضافة إلى كونها 
معركة قيم ووعي وإرادة، سوف يكون عندها 
ــــــ  العالم  في  تجري  انتخابات  أيّ  إلــى  النظر 
ـــــ  وخــصــوصــا فــي الــــدول ذات الــــوزن الــدولــي 
ــالمـــي، وخــصــوصــا عــنــدمــا  ــأن عـ ـــهـــا شــ

ّ
عــلــى أن

 الشعبويّات 
ّ

الــديــمــقــراطــيــة فــي ظـــل أصــبــحــت 
الـــهـــائـــجـــة، والـــرأســـمـــالـــيـــات المـــتـــوحّـــشـــة؛ نعم 
ل تهديداً للسلم 

ّ
الوصفة لإنتاج قيادة قد تمث

العالميين، وخصوصاً عندما نتحدّث  والأمــن 
التي  الأميركية،  المتحدة  كالولايات  دولــة  عن 
من الواضح للعيان أن الانتخابات فيها شأن 
عالمي بامتياز، وليست شأناً داخلياً بحتاً. بل 
هي ـــــ وغيرها من الانتخابات المشابهة ـــــ شأن 
الــوجــودي،  وأمنها  البشرية،  بمصير  يرتبط 

وديمومة حياتها، ومجمل شؤونها.
ـــ طـــالمـــا لا بـــديـــل إلــــى الآن من  ـــ ـــ ـ وهـــــذا يــعــنــي 
ــرورة أن  ــ الــنــظــام الــدّيــمــوقــراطــي عــالمــيــا ـــــــــــــ ضـ
يــعــي الــنــاخــب الأمــيــركــي مــســؤولــيــة خــيــاراتــه 
البشرية،  مصائر  مستوى  على  الانتخابية 
ولـــــيـــــس فـــــقـــــط  فــــــي مــــــــردودهــــــــا المـــعـــيـــشـــي، 
الــرفــاهــي، وأن تــتــعــامــل جميع  ومــحــصــولــهــا 
كالانتخابات  انتخابات،  مــع  الأرض  شعوب 
ــصــل بأمنها، 

ّ
ــهــا شـــأن مــت

ّ
الأمــيــركــيــة، عــلــى أن

كما  ـــــ  الـــوجـــودي  ومستقبلها  ومــصــالــحــهــا، 
أيّ انتخابات أخرى في أيّ من الدول الفاعلة 
على المسرح الدولي ـــــ وأن تعمل تالياً لإخراج 
قــطــاعــات واســـعـــة مـــن الــنــاخــبــن الأمــيــركــيّــن 
من نمطيّة التوجيه السياسي، الذي يُمارس 
العسكري  الصناعي  المجمع  قبل  من  هم 

ّ
بحق

القادرة  الضخمة،  الإعلامية  وآلته  والنفطي، 
على صناعة الرأي العام، وتدجينه، وتوظيفه 
بما يخدم مصالحها وأهدافها، وذلك بهدف 
الإســهــام فــي وصـــول قــيــادة أكــثــر تعبيراً عن 
الــطــبــقــات الــفــقــيــرة والمــضــطــهــدة فـــي الـــداخـــل 
بالمعاني  التصاقاً  وأشــدّ  الأميركي وخارجه، 

الإنسانية وقيم العدالة.
كــــذلــــك، يــنــبــغــي أن يـــشـــكّـــل مــــا حـــصـــل حـــافـــزاً 
للمراجعة وتجديد النظر في واقع المؤسّسات 
الدولية المؤثرة في مجريات العالم سياسياً، 
واقتصادياً، وأمنياً، وعلى جميع المستويات، 
من أن تكون مجرّد أداة بأيدي مترفي العالم، 
وأصـــحـــاب الــنــفــوذ الـــرأســـمـــالـــي فـــيـــه، إلــــى أن 
وفئاتها  العالم،  شعوب  لصالح  أداة  تصبح 

المستضعفة.
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، لا بــــــــــدّ مــــــــن عــــولمــــة 
فكّ  على  العمل  أي  وتدويلها،  الديموقراطية 
أســـرهـــا، وســوقــهــا إلـــى المـــؤسّـــســـات الــدولــيــة، 
ى لا 

ّ
وتوظيفها في صناعة القرار الدولي، حت

ة من الدول 
ّ
يبقى هذا القرار محبوساً بأيدي قل

)مجلس الأمن وغيره من المؤسسات المماثلة(، 
نا 

ّ
تحتكره تحت عنوان الشرعية الدولية، أي إ

نحتاج إلى ديموقراطية أممية، بحيث يكون 
لجميع الأمم سهم في صناعة القرار الدولي 
ة 

ّ
ومستقبل البشرية، لنتحوّل من استبداد قل

مــن دول الــعــالــم بــقــراره ومــصــيــره، إلــى قيادة 
الــدول  جميع  فيها  يشترك  للعالم،  جماعيّة 
 إلــى 

ً
والــشــعــوب، عــســى أن يــكــون ذلـــك مــدخــا

قيادة رشيدة وعادلة، وذات محتوى إنساني 
قيمي بالدرجة الأولى.

قد لا يكون ما حصل إلى الآن من هذا الانتشار 
ــفــــاتــــه، كـــافـــيـــا لـــلـــوصـــول  الــــوبــــائــــي ومــــضــــاعــ
بالاجتماع البشري إلى الغايات التي ذكرنا، 
ه من دون شك، سوف يجعله يتقدّم أكثر 

ّ
لكن

من خطوة إلى الأمام لاستخلاص تلك العبر، 
والإفادة منها.

* أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية

العولمة الرأسمالية ومواجهة الوباء: فـي الدلالات والبدائل

لا يبقى أمام الشعوب 

ن 
ّ

إلا الخيار الذي يتضم

السعي إلى إنتاج عولمة 

من نوع آخر، عولمة تقوم 

على أساس قيمي إنساني

عبد الله السناوي *

طفئت 
ُ
بدت الضربة مباغتة ومزلزلة في نيويورك، قلب أميركا ورمز إمبراطوريتها، من عدوٍ لا يُرى، مجهول وغامض. أ

أنوار مسارحها الشهيرة، وخلت شوارعها وجسورها من مظاهر الحياة، انكفأ مقرّ الأمم المتحدة على مخاوفه من 
ي العدوى، وتراصّت الجثث في توابيت أمام واجهات المستشفيات، انتظاراً لشاحنات تحملها إلى مثواها الأخير 

ّ
تفش

من دون وداع.
بقدر الانــكــشــاف والتخبّط فــي أكثر دول العالم قــوة ونــفــوذاً، اهــتــزّت مــعــادلات وتــغــيّــرت حسابات ووضـــع مستقبل 
الإمبراطورية بين قوسين. لا يمكن مقارنة ما يحدث، الآن، في جنبات نيويورك، بما تعرّضت له في الحادي عشر من 

أيلول / سبتمبر 2001، من حيث حجم الترويع والتبعات المحتملة.
ف إرهابياً، بأن تقتحم 

ّ
في أحداث أيلول/ سبتمبر، تبدّت ثغر أمنية فادحة سمحت لمجموعة من تنظيم »القاعدة«، المصن

سقط آلاف الضحايا المدنيين. هذه المرة، الثغر الصحية والسياسية 
ُ
بالطائرات برجَي التجارة العالمي، ومقر البنتاغون، وت

يصعب سدّها من دون أثمانٍ باهظة تنال من هيبة القوة العظمى الأولى ومكانتها وقدر نفوذها في عالمها.
كذلك، يصعب التوظيف السياسي لوقائعها في تصفية حسابات، كالتي جرت بعد أحداث أيلول/ سبتمبر، وأفضت إلى 
، من دون أن تثبت عليه ادعــاءات امتلاكه أسلحة دمار شامل، ولا تأسّست دولة حديثة 

ً
تحطيم العراق بلداً ومستقبلا

ديموقراطية كما رُوّج وقتها لتسويغ الاحتلال.
ن إسرائيل من قيادته 

ّ
في أحداث أيلول/ سبتمبر، طلب اليمين الأميركي إعادة صياغة خرائط الشرق الأوسط، بما يمك

ه لم يحقق كامل مراده. ورغم أنّ الإدارة الحالية أكثر انحيازاً لإسرائيل من أيّ إدارة سابقة، إلا 
ّ
والتحكم في مقاديره، لكن

أنّ فكرة توظيف ضربات الوباء لتصفية حسابات جديدة في الشرق الأوسط مستبعدة نسبياً.
بدي قدرة 

ُ
يُفترض في دولة تمتلك أقوى اقتصاد، وأفضل الجامعات ودور العلاج ومراكز البحوث العلمية والطبية، أن ت

ه أفلت عن كل سيطرة وفاقت الخسائر أي توقع. في لهجة ساخرة، دوّنت 
ّ
أكبر من غيرها في السيطرة على الوباء، غير أن

اه دونالد ترامب في 
ّ
«، قاصدة الشعار الذي تبن

ً
وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون: »وعد فأوفى... أميركا أولا

قت أميركا أعلى نسبة إصابة بفيروس »كورونا« المستجد 
ّ
الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي خاضتها ضده، فيما حق

في العالم. وفي لهجة متحدية، دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى محاسبته على إنكاره مدى خطورة 
الوباء حتى استفحل.

البيت الأبيض قبل الانتخابات  النيل من ساكن  إلى  الديموقراطيين  التي تدعو  الداخلية،  النظر عن الصراعات  بغض 
الرئاسية المقبلة، فإنّ مستوى الأداء الرئاسي أقرب إلى الهزل المفرط أمام فيروس يحصد الأرواح بلا رحمة. يتحمّل 
ترامب المسؤولية السياسية الأولى عن قدر الإخفاق المروّع في إدارة أزمة »كورونا« المستجد، حتى استفحل في الولايات 
ها. تجاهل تقارير استخباراته، التي دعته مبكراً إلى التحوّط والاستعداد، ساخراً من الوباء، كأنه »انفلونزا 

ّ
المتحدة كل

، قبل أن يضطر تحت تفاقم الوباء إلى فتح قنوات 
ً
اعتيادية«. دخل مماحكات لا لزوم لها مع الصين، استهلكت وقتاً طويلا

اتصال مع الرئيس الصيني، للتنسيق وتبادل الخبرات في مواجهة العدو المشترك.
حاول توظيف الوباء في حملته الرئاسية لتجديد ولايته، في الخريف المقبل، تحدّث في ما يعرف وما لا يعرف، أفتى 
في أمور طبية فنية دقيقة بلا دراية، أصدر قرارات من دون تشاور مع حكام الولايات، ثم تراجع عنها، كإغلاق منطقة 
نيويورك. أعلن انتصاره المبكر في الحرب مع الوباء والعودة إلى الحياة الطبيعية، قبل عيد الفصح، قبل أن يتراجع كالعادة، 

ليقرأ من نصٍّ مكتوب أنّ إعلان النصر قبل موعده خطأ كبير.
 
ً
»عمل جيد«، قائلا ه يقوم بـ

ّ
 على أن

ً
ع مساعدوه الطبّيون أن يموت من جراء الوباء مئتا ألف أميركي، فاعتبر ذلك دليلا

ّ
توق

إنه كان متوقعاً أن تصل أعداد الضحايا إلى مليونين.
 ما يفعله رائع، ومساعدوه رائعون، وأي 

ّ
رغم تراجعاته المتكرّرة، فهو يصرّ على »روعة« الأداء السياسي الذي يقدّمه، كل

سؤال محرج نسبياً فهو مؤامرة تسقط عن أصحابه أيّ جدارة بالانتساب إلى مهنة الصحافة.
ه ليس الأزمة نفسها. به أو من غيره، فإنّ أزمة الإمبراطورية 

ّ
ترامب تعبير صارخ عن قدر أزمة الإمبراطورية الأميركية، لكن

ه بسوء فادح في الأداء يطرح سؤال مستقبلها، كما لم يحدث من قبل منذ الحرب 
ّ
الأميركية جوهرية ولها تاريخ، لكن

 مساعد في الانكشاف الأميركي تحت وطأة ضربات »كورونا«، وليس العامل الأساسي في 
ٌ

العالمية الثانية. هو عامل
التراجع المتوقع على خرائط القوة والمكانة والنفوذ في العالم.

ز عناصر القوة بمعناها 
ّ
 القرن الحادي والعشرين، إنه سوف يكون أميركياً، فترك

ّ
قيل على نطاق واسع، قبل أن يطل

حها لأن تتصدر المشهد الدولي بلا منازع. كان ذلك استباقاً للتفاعلات الدولية في عالم متغيّر. وقيل على 
ّ

الشامل، يرش
نطاق واسع عند سقوط جدار برلين، عام 1989، إنّ القرن الجديد قد ابتدأ الآن. كان ذلك بدوره استباقاً آخر للحقائق التي 

تبدّت في ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية وحلف »وارسو«.
زاحم الولايات المتحدة، اهتزّت 

ُ
استعادت روسيا شيئاً من إرث النفوذ الدولي، وبرزت الصين كقوة اقتصادية عظمى ت

حت 
ّ
دخل غرفة عناية فائقة، بتعبير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وترن

ُ
ه أ

ّ
أحوال »حلف شمال الأطلسي«، كأن

المنظومة الغربية على نحو غير مسبوق، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، التي صعدت بمقتضى نتائجها الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق إلى منصة زعامة النظام الدولي.

تتجلى الحقائق الكامنة، الآن، تحت ضربات الوباء. الاتحاد الأوروبي مستقبله بين قوسين كبيرين، والزعامة الأميركية 
تدخل بدورها بين أقواس أخرى. انكشفت الرأسمالية المتوحّشة في ميادين المواجهة، وتبدّت الحاجة الماسّة إلى الدولة 

القوية والعادلة، إلى نظم صحية تتأكد أهميتها فوق العضلات العسكرية.
بتلخيص رمزي، فإنّ جائحة »كورونا« هي البداية الثانية للقرن الحادي والعشرين، أو البداية الحقيقية التي تؤسّس 
لما بعدها من تفاعلات وعلاقات وقيم وأفكار ونظرات إلى الحياة، قد يقدّر لها أن تسود وتطبع الحركة للمستقبل. 
بمعنى آخر، فإنّ الفترة الزمنية بين عامي 1989 و2020، أقرب إلى مرحلة انتقالية بين قرنين من حيث حقائق النظام 
العالمي وموازين القوى فيه، والقيم الرئيسية التي تسوده. باليقين، فإنّ القوة الأميركية لن تغادر مقدمة المسرح الدولي 
إلى كواليسه مرة واحدة. وربّما يمكنها التصحيح والتكيّف مع حقائق العالم المتغيّرة، لكن ليس بوسعها مهما تغيّرت 
الرئاسات وتحسّنت مستويات الأداء السياسي، أن تحتفظ بالقيادة المنفردة على النحو الذي بدا، عند انهيار جدار برلين. 
ومن المرجّح أن تتراجع خطوتين أو ثلاثاً إلى الخلف لصالح صعود محتمل للصين وقوى أخرى، قد تثبت كفاءتها أثناء 

الحرب على الوباء المستشري.
هناك استدعاء واسع لقيم التكاتف الإنساني ووحدة المصير الإنساني، الذي لم تعترف به أبداً الإمبراطورية الأميركية، 
 اجتماعياً في مواجهة الموت المشترك، الذي يكاد يفتقر رصيدها 

ً
في سنوات ذروتها، واستدعاء آخر لعلاقات أكثر عدلا

بعد على خلفية خطابه الاشتراكي، 
ُ
السياسي إلى تجربته، حتى إن المرشح الرئاسي الديموقراطي بيرني ساندرز است

رغم دعم قطاعات واسعة من الشباب له.
زت على التفوّق الغربي، ونظرت باستعلاء إلى 

ّ
يتأكد، الآن، تهافت نظريات »نهاية العالم« و»صراع الحضارات«، التي رك

بقية الجنس البشري. يوشك عالم جديد أن يولد، لا هو عالم »الكاوبوي« الذي يشهر سلاحه في وجه الآخرين ليملي 
إرادته، ولا عالم تنفرّد بمقاديره قوة واحدة مهيمنة، وليس بوسع أحد فيه أن ينكر ما هو مشترك من إرث إنساني. 

ه موضوع 
ّ
بطبائع التاريخ، لن يكون التحوّل إلى المستقبل رحلة صيفية في قارب على سطح نهر تحت أضواء القمر. إن

صراع ضار بين قوى ومصالح وأفكار، بين جديد يطل وقديم يقاوم بضراوة. بين القيم الإنسانية التي تأكدت في الحرب 
مع »كورونا«، والشعبوية التي قد تستثمر الحرب نفسها لتأكيد الانغلاق والعزلة باسم تفوّق مدّعى أو عدم جدوى 

الارتباط بجماعات أكبر.
في الحرب القاسية مع عدو مجهول يضرب بقسوة من دون أن يُرى، تجد الإمبراطورية الأميركية مستقبلها بين قوسين.
* كاتب وصحافي مصري

الإمبراطورية الأميركية بين قوسين
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كتاب يستعيد الجائحة التي نكبت العالم في الحرب العالمية الأولى

كان يا ما كان... الإنفلونزا الإسبانية

فنانون عراقيون: كمامة أطبقت على فم العالم!

زياد منى

ــلِــم ببلد مــا أعـــراض وبــاء غير مــعــروف، فمن الطبيعي 
ُ
عندما ت

الــتــاريــخ فــي محاولة لمعرفة مــا يــجــري. هذا  إلــى  لجوء العلماء 
ما يتم فعله حالياً بالعلاقة مع جائحة كورونا أو كوفيد- 19. 
أخطر،  تكن  لم  إن  أحداثاً شبيهة،  القريب يحوي  التاريخ   

ّ
ولأن

فإن الحدث ذا العلاقة هو ما يسمى »الإنفلونزا الإسبانية«، فمن 
تفيدنا  قــد  التي  الحقائق  بعض  لمعرفة  إليه  الــعــودة  الطبيعي 
في هذه الأيام العصيبة. ومن فوائد استشارة أحداث عام 1918 
تحديد استراتيجيات الصحة العامة للتخفيف من تأثير تفشي 
الأمــور  أي  الصيدلانية،  بالتدخلات غير  يُعرف  ما  المــرض عبر 

التي يجب التقيّد بها عندما لا تتوافر أدوية مضادة للوباء.
لقد اخترنا كتاب »جائحة عام 1918: قصة الإنفلونزا الأشد فتكاً في 
التاريخ« )منشورات مايكل أومارا ـ 2018( لكاتارين أرندولد، لأنه 
؛ فالكاتبة صحافية ومتخرّجة 

ً
الأحدث عن المادة والأكثر تفصيلا

جامعية في مادة علم النفس، ما يمنح عملها أهمية إضافية. كما 
 الكتاب يتعامل مع تأثيرات ذلك الوباء في دول عديدة، معتمداً 

ّ
أن

على مصادر أولية وتقارير سرية لم تكن متاحة من قبل.
ه في عام 1918، غزا فيروس تنفسي جديد سكان 

ّ
يورد الكتاب أن

العالم، وقضى ما بين 50 مليون و100 مليون روح بشرية، أي ما 
العالم  عــدد سكان  وفــق  مليوناً و430 مليون شخص  يعادل 220 

اليوم. 
ــــ اكتسب  العامة  ــــ كما بات يعرف بين  وبــاء الانفلونزا الإسبانية 
اسمه من البلاد التي انتشر فيها ومنها، على ما يقال. فإسبانيا 
كانت دولة محايدة خلال الحرب العالمية الأولى، ولم تفرض رقابة 
المبكرة عن  الــروايــات  صارمة على صحافتها، ما مكّنها من نشر 
الوباء.  أنها مصدر   

ً
العامة خطأ المــرض بحرية. نتيجة لذلك، ظن 

ففي أواخر ربيع عام 1918، أرسلت خدمة إخبارية إسبانية تقريراً 
 غريباً من المــرض ذي 

ً
إلى مكتب رويترز في لندن يقول إن »شكلا

الطابع الوبائي ظهر في مدريد، لكنه ذو طبيعة معتدلة، ولم يتم 
الإبـــاغ عــن حـــالات وفـــاة بسببه«. لكن فــي غــضــون أســبــوعــن من 
التقرير، أصيب أكثر من مئة ألف شخص به، منهم ملك إسبانيا 
ألــفــونــســو الــثــالــث عــشــر، 
وكذلك مجموعة من كبار 
إضافة  البلاد،  سياسيي 
إلـــى مــا بــن 30٪ و٪40 
مـــــن الأشــــــخــــــاص الــــذيــــن 
فــي  ــوا  ــ ــاشــ ــ عــ أو  ــلــــوا  ــمــ عــ
مــنــاطــق مــحــصــورة مثل 
المدارس والثكنات والمباني الحكومية. هذه الأحوال فرضت خفض 
الخدمات العامة لأنه لم يعد يتوافر ما يكفي من الموظفين الأصحاء 
للعمل، فيما عجزت الإمدادات والخدمات الطبية عن مواكبة الطلب. 
الإسبانية  الإنفلونزا  البريطانية وباء  الصحافة  ما عزت  سرعان 
إلى طقس البلد الجاف، ما أوحى بأن المناخ الرطب في بريطانيا 

قد يوقف انتشار الإنفلونزا هناك.
مع مرور الوقت، سيتم إعطاء المرض العديد من الأسماء المختلفة، 
كما لو كان الوصف الصحيح قد يساعد في علاجه. في بريطانيا، 
كــان يعرف باسم »فــانــدرز غــريــب«، والألمــــان، الــذيــن اشتبهوا في 
البداية بأنه سلاح بيولوجي، أطلقوا عليه اسم »بليتزكاتاره«. أما 
 ،La Coquette سويسرا الناطقة بالفرنسية، فقد أطلقت عليه اسم

وعرف في أجزاء من آسيا  باسم »حمى بومباي«.
بدأ تفشي المرض خلال الأشهر الأخيرة من الحرب العالمية الأولى 
عام 1918. ويعتقد المؤرخون اليوم أن الصراع ربما كان مسؤولًا 
جزئياً عن انتشار الفيروس. فعلى الجبهة الغربية، أصيب الجنود 
الــذيــن يعيشون فــي ظـــروف ضيقة وقـــذرة ورطــبــة بــالمــرض وســوء 

التغذية، ما أدى إلى إضعاف جهاز المناعة. 
خــــال صــيــف عــــام 1918، بــــدأت الـــقـــوات بـــالـــعـــودة إلــــى أوطــانــهــا، 
وأحـــضـــرت المــســتــعــمــرات معها الــفــيــروس الـــذي انــتــشــر عــبــر المــدن 
والــبــلــدات والـــقـــرى فــي الــبــلــدان الأصــلــيــة لــلــجــنــود. فــي بريطانيا، 
توفي نحو ربع مليون نسمة في ظروف مروعة، وسجلت الولايات 
إجمالي  أضــعــاف  أي خمسة  مليون ضحية،  أربـــاع  المتحدة ثلاثة 
الــوفــيــات العسكرية فــي الــحــرب، وخــفــض الــوبــاء مــتــوســط العمر 
الأوروبية،  الوفيات  إجمالي  أما  12 عاماً.  بأكثر من  فيها  المتوقع 
أكثر من مليوني روح. كانت بداية الانتشار هناك مفاجئة،  فبلغ 
وظــهــرت أعـــراض مــروعــة، بما فــي ذلــك نزيف فــي الرئتين والأنــف، 
وتحوّل لون الجلد إلى الأزرق بسبب نقص الأوكسيجين والاختناق 
الــهــواء«، حيث تمتلئ الرئتان بالدم  حتى المــوت »مــن الجوع إلــى 
والقيح. أولئك الذين لم يستعيدوا وعيهم أبداً، كانوا المحظوظين. 
توفي آخرون بسبب السعال الدائم وعدم المقدرة على التنفس، ما 

قاد إلى نقص في وصول الأوكسيجين إلى الدماغ، وبالتالي إلى 
أحــد أشــكــال الــخــرف. وكــان مــن بــن الــذيــن أصيبوا بالوباء رئيس 
الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج، والرئيس الأميركي وودرو 

ويلسون، والكاتبان روبرت غريفز وفيرا بريتن.
فـــي الــهــنــد، قــضــى نــحــو 17 مــلــيــون شــخــص نــحــبــهــم مــنــهــم، نحو 
 %2 نحو  قضى  أفــريــقــيــا،  وفــي  البريطانية.  الهند  فــي  مليون   14
مــن مجموع الــســكــان، مــن بينهم مئة ألــف فــي غــانــا وحــدهــا. وفي 
تنزانيا، مات نحو 10% من السكان، وأعقبت الوباء مجاعة قتلت 
الدقيقة  الــرقــابــة ونــقــص السجلات  إلــى  آلافـــا آخــريــن. لكن بالنظر 
العالمية  الــوفــيــات  يــكــون إجمالي  قــد  النظامية،  الــوفــاة  وشــهــادات 
أعلى، إذ تمّ إخفاء ظروف وفاة العديد من الجنود »لحماية الروح 
النهائي للضحايا، ليس  العدد  النظر عن  المعنوية«. ولكن بغض 
هناك من شك في أن تفشي إنفلونزا عام 1918 كان من أشدّ الكوارث 

الطبيعية فتكاً في تاريخ البشرية.
بـــدأت الــكــاتــبــة مــؤلــفــهــا هـــذا فــي فــنــاء كنيسة فــي إنــكــلــتــرا قــبــل 10 
سنوات، حيث يقوم أحد أشهر أطباء بريطانيا بإخراج جثة السير 
العربي، على  المشرق  المــشــارك في مشروع تقسيم  مــارك سايكس، 
العلماء من  الــرخــوة لتمكين  أمــل أن تحوي ما يكفي من الأنسجة 
استخراج الفيروس. لكن ذلك لم يفلح بسبب تصدّع التابوت. فإذا 

بعالم سويدي يتوجه إلى أقصى المحيط المتجمد الشمالي، ليجد 
أن الدهون الزائدة على ضحية الإنفلونزا احتفظت بما يكفي من 
فــيــروس عــام 1918 فــي واحـــدة مــن العينات الأربـــع الــتــي أخرجها 

للمساعدة في تحرير نسب الحمض النووي الريبي للفيروس.
إضــافــة إلــى طبيعتها، كــان أكــثــر الأعــــراض المــروعــة للانفلونزا 
مذهل.  نحو  على  انتقالها  ــــ  الكاتبة  دومــا بحسب  ـــ  الإسبانية 
لمدة  الفيروس  المصاب  يحضن  التقليدية،  الإنفلونزا  حالة  في 
أربع وعشرين ساعة على الأقل لغاية أربعة أو خمسة أيام قبل 
أن يصبح المــرض واضــحــا. أمــا العلامات الأولـــى، فهي الصداع 
والــقــشــعــريــرة والـــســـعـــال الـــجـــاف والـــحـــمـــى والـــضـــعـــف وفـــقـــدان 
الــشــهــيــة، مـــا يــــؤدي إلــــى الــتــعــب المــعــمــم. لــكــن الــتــعــافــي الــكــامــل 
أسابيع  يستغرقان  الانــفــلــونــزا  بعد  الكاملة  الــقــوة  واســتــعــادة 
عــديــدة أو أكــثــر. مــا يمكن أن يخلط بــن الأمـــور هــو أنــه رغــم أن 
الإنــفــلــونــزا كــيــان ســريــري مميز ومــعــتــرف بـــه، فـــإن الــعــديــد من 
إلــى تجميع معظم الأمــراض  المــرضــى وبعض الأطــبــاء يميلون 
التنفسية تحت مصطلح شامل هو »الإنفلونزا«. في منظورنا 
نحن الــعــامــة، فــإن حــالــة الإنــفــلــونــزا تعني أكــثــر بقليل مــن أيــام 
الليمون  الباراسيتامول ومشروبات  قليلة من العمل، وأقــراص 

الساخنة على الأريكة.

على النقيض من ذلك، كانت الإنفلونزا الإسبانية أكثر عدوانية 
وســرعــة فــي التموضع. خــال المــوجــة الثانية المــدمــرة مــن الــوبــاء، 
انــهــار الــضــحــايــا فــي الــطــرقــات وهـــم يــعــانــون نــزيــفــا فــي الــرئــتــن 
ــــف. تــحــولــت جــلــودهــم إلـــى الــلــون الأزرق الـــداكـــن مــع »زرقـــة  والأنـ
الــهــيــلــيــوتــروب« المــمــيــزة الــتــي يسببها فشل الأوكــســيــجــن حيث 
رك أولئك الذين تعافوا مع إرث 

ُ
تمتلئ رئاتهم بالقيح، وغالباً ما ت

مدى الحياة من الأمراض العصبية ومشاكل في القلب والخمول 
والغموض.

يموتون  الأطــفــال  وكـــان  منازلها،  فــي  بأكملها  عــائــات  فنيت  لقد 
جوعاً لأن أولياءهم كانوا في أسرّتهم عاجزين عن الحركة؛ بل إن 
بعض المشوشين قتلوا أطفالهم مقتنعين بأن ذريتهم سيتضورون 
المناجم  عمّال  ألقيت جثث  أفريقيا،  في جنوب  دونــهــم.  من  جوعاً 
القطارات وتركت على طول المسار. مدن  القتلى والمحتضرين من 
بــأكــمــلــهــا أضــحــت أشــبــاحــا حــيــث تــوقــفــت الــحــيــاة الــيــومــيــة. وفــي 
واشنطن وكيب تــاون، نفدت التوابيت لدى المتعهدون، بينما في 
فــيــادلــفــيــا، أدى نــقــص مــســاحــة الــدفــن إلـــى لــجــوء مجلس المدينة 
إلى حفر القبور الجماعية بمجارف آلية. تكهن بعضهم بأن هذا 
الفيروس لم يكن إنفلونزا على الإطلاق، بل طاعون، وخشوا فناء 

الجنس البشري.
يــذكّــرنــا الــكــتــاب بــأن الــحــرب وقــت عظيم لنظريات المــؤامــرة. لذلك 
ليس من المستغرب أن يعتقد كثر أن الإنفلونزا من صنع الإنسان، 
ــاءات الــتــي تــم تــوزيــعــهــا بـــأن الــغــواصــات الألمــانــيــة ألقت  ــ مــع الادعــ
بمسبب الــوبــاء عــلــى ســواحــل الــبــحــر أو أنــهــا خلطته فــي عــبــوات 
»أسبرين باير«. أما في المجتمعات المغالية في تديّنها، فكان يُنظر 
إلى الإنفلونزا الإسبانية على أنها عقاب إلهي للطبيعة البشرية 

الخاطئة بشكل عام ولبدء الحرب على نحو خاص.
 ومجموعة كبيرة 

ً
تقول الكاتبة في مؤلفها الذي يحوي 23 فصلا

الانفلونزا  قتلت  »بينما  الــصــلــة:  ذات  والمــصــورات  الــرســوم  مــن 
الإسبانية العديد من الأشخاص المشهورين، بمن فيهم الرسام 
النمساوي إيغون شِيْلِه، بقي معظم ضحاياها مجهولين ولا من 
يحزن عليهم، عدا عائلاتهم المباشرة، بمن فيهم أجــدادهــا. في 
أجزاء عديدة من الصين وأفريقيا والهند وروسيا التي كانت في 
 ملايين 

ّ
خضم ثورة أكتوبر، عنى عدم وجود سجلات دقيقة أن

الضحايا لم يتم تسجيلهم، وضاعت قصصهم في رعب الوباء«. 
التي  الشخصية  القصص  على  التركيز  الكاتبة  اخــتــارت  لذلك 
والوثائق  العائلية  الــذكــريــات  مــن خــال  تــم حفظها وتسليمها 
والمذكرات وحياة الأفراد الأكثر شهرة. ونظراً إلى أن غالبية هذه 
والأميركية  البريطانية  التجربة  من  استخلاصها  تم  التجارب 
مع الإنفلونزا الإسبانية، فإن تركيز هذا المؤلف على الغرب أمر 
لا مفر منه، مع أنه يتطرق إلى تأثير الإنفلونزا الإسبانية على 

الهند البريطانية وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا.
شكلت الإنفلونزا الإسبانية أكبر تحدّ لمهنة الطب في زمن الحرب، 
مثل كيفية ترويض الوباء من خلال العلاج والسيطرة والاحتواء، 
نظراً إلى التأثير الهائل للمرض في كلا الجانبين، أجرى الجيش 
الكثير من الأبحاث. ففي حين رفضت السلطات المدنية الإنفلونزا 
باعتبارها إلهاءً عندما كان يجب التفكير في الحرب، بدأ الأطباء 
العسكريون في بريطانيا والولايات المتحدة البحث عن حل بناءً 
والكوليرا،  التيفود  مثل  أخــرى  وبائية  أمــراض  في  أبحاثهم  على 
لكن تم تقييد أيديهم. لم يعرفوا بالضبط ما الذي كانوا يتعاملون 
المــتــأخــر، نــعــلــم أن الإنــفــلــونــزا سببها  مــعــه. بــفــضــل مــيــزة الإدراك 
أنــه مــرض بكتيري. في  فــيــروس؛ لكن فــي عــام 1918 ظــن العلماء 
المرعبة  الأوقــات  العلمية في تلك  البحوث  المطاف، ستؤدي  نهاية 
إلى اختراقات كبيرة، مثل الاعتراف بأن الانفلونزا يمكن أن تؤثر 
في البشر والطيور والخنازير، وتصنيف الأنواع الفرعية الثلاثة 
 ذلــك 

ّ
ــــواع A, B, C. لــكــن لا بــد مــن أن لــفــيــروس الإنــفــلــونــزا مــن الأنـ

بــدا سباقاً يائساً مع الزمن في خريف عــام 1918 حين كــان علماء 
الطب يجهدون لتطوير لقاح مع زملائهم الذين كانوا يموتون من 

حولهم.
البحث في  الكاتبة  المــؤلــف، استكشفت  الــفــصــول الأخــيــرة مــن  فــي 
ــه الــفــيــرولــوغــي الأمـــيـــركـــي جــفــري  ــيـــروس )H1N1( الـــــذي قــــام بـ فـ
تاوبنبرغر لاستخراج عينات من أجسام عمّال المناجم النرويجيين 
المدفونين في التربة الصقيعية القطبية الشمالية. وحاولت ــ على 
حدّ تعبيرها ـــ أيضاً إلقاء نظرة خاطفة على المستقبل والنظر في 
الاحتمال المثير للقلق من أن »السيدة الإسبانية«، كما كان الوباء 
يعرف، قد تعود إلينا، وإن كان ذلك تحت ستار مختلف. وها نحن 
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ر
ّ

بغداد ــــ علي محمود خضي

ة الــــشــــاعــــر، صــمــتــت  ــوء ــبــ تــحــقــقــت نــ
كبيرة  كمامة  اليوم  وأطبقت  الريح، 
ــتــــه تــحــت  ــه، وتــــركــ ــلــ ــالــــم كــ ــعــ عـــلـــى الــ
ــأة الــثــقــيــلــة لمـــفـــاجـــأة فـــيـــروس  ــوطــ الــ
البشريّة وأوقف  الذي فاجأ  كورونا 
 مــكــان. لحظة 

ّ
الــحــيــاة فــي كـــل عجلة 

صدى  تاركة  بغتة،  أطبقت  الصّمت 
الــرعــب يــتــردد مــن أقــصــى المــعــمــورة 
ــــى أقـــصـــاهـــا، لـــيـــهـــرع الــــنــــاس إلـــى  إلـ
مــجــمــعــات الـــتـــســـوق والــصــيــدلــيــات 
وجدران البيوت. إلى الرعب، صديق 
الكهوف  لحظة  من  القديم،  الإنسان 
الــجــثــث  ــى صـــور 

ّ
الأوّل، حــت ــــوت  والمـ

ــة مـــــن ضــــحــــايــــا الــــفــــيــــروس  ــدســ ــكــ المــ
الذي دحض جبروت الإنسان وهدم 

أبراجه العالية.
ــــق الــــجــــائــــحــــة  ــــويـ ــطـ ــ ــــى تـ ــمـ ــ وبـــــــــن حـ
وتأخير تقدمها، وسباق المعسكرات 
ــاح أو  ــ ــقــ ــ ــ المـــــتـــــنـــــاحـــــرة لاكـــــتـــــشـــــاف ل
عـــاج نــاجــع، يــركــن الإنـــســـان الــهــش 
إلــــى عـــاجـــه الـــشـــخـــصـــيّ، ذاك الـــذي 
يــنــبــع دائــمــا مــن الـــداخـــل، مــن الــقــوّة 
الغامضة التي ترمم روحه المرتجفة 

وتخترع لهُ أسباب الأمل.
ــان الأســـــــاف يُــعــالــجــون  ــ ومــثــلــمــا كـ
ــالــــخــــطــــوط الــــراعــــشــــة  ــم بــ ــهــ مــــخــــاوفــ
عـــلـــى جـــــــدران الـــكـــهـــوف، ويـــدفـــعـــون 
ــم بـــــقـــــوّة الـــــلـــــون وســـحـــر  ــهــ ــاحــ ــبــ أشــ
تــعــبــيــره، تــاركــن لــأجــيــال الــاحــقــة 
الحقيقة  شــهــادات حــرّة عن لحظات 
ــقـــرن   إنــــســــان الـ

ّ
ــل ــ ــد ظــ ــقـ الــــغــــابــــرة، فـ

كــأنــهــمــا الـــوهـــم أو الــــســــراب، هــنــاك 
اليمين،  أيضاً رقمان رياضيان على 
هل هما أيام الحجر الصحي أم فترة 

حضانة الفيروس؟
صــغــر حــجــم الــكــمــامــة »المـــثـــقـــفـــة« لا 
ــان فــي  ــســ يـــوحـــي بــصــغــر حـــجـــم الإنــ
لحظة الحقيقة إزاء المجهول فحسب، 
والعلميّة  الثقافيّة  القيمة  حجم  بل 
المتبجّحة التي اكتشف العالم فجأة 
ضــآلــتــهــا. الــكــوكــب المـــريـــض بــالــلــون 
الآخـــر هشاً ومرتبكاً  هــو  بــدا  البنيّ 

أمام المواجهة.
إسكندر  الفنان صفاء سالم  يحاول 

يستخدمه  لمــا  ككناية  ويستعملها 
البشر من حماية مضادة )الكمامة( 
الورقة  الخطر. هذه  ليدرأ عن نفسه 
ــن الــكــتــابــة  حــمــلــت شــيــئــا يـــســـيـــراً مــ
والعلامات في إشارة خافتة لحكاية 
الأرض،  عـــلـــى  والإنــــــســــــان  ــاة  ــيــ ــحــ الــ
غامضين  بسطرين  الفنان  يختزلها 

الإلكتروني أميناً على العادة، يحرر 
للمستقبل   

ً
مُرسلا بالرسم،  اللحظة 

ثلاث  ح 
ّ
نتصف هنا  النجاة.  تلويحة 

أجيال  من  عراقيين  لفنانين  لوحات 
مـــخـــتـــلـــفـــة قـــــاربـــــوا مـــحـــنـــة الـــكـــوكـــب 

الفاحصة. الملحة باقتراحاتهم 
ــي 

ّ
ــائــــمــــة، تــغــط وجـــــــوه مـــتـــاشـــيـــة غــ

نــصــفــهــا الـــكـــمـــامـــات، تـــرقـــب بــحــذر 
ــم،  ــاتــ ــقــ ووجـــــــــــوم قـــــــدر الــــبــــشــــريّــــة الــ
غير  كشبح   

ُ
يطل الإنساني  الضعف 

مرئي بين التفاصيل، ليس للوجوه 
ملامح واضحة، وكذلك هو الخوف، 
واحـــد ومتشابه ومــتــكــرر ومــن دون 
ــة الــفــنــان  ــــدت لـــوحـ ــذا بـ ــكـ مــــامــــح، هـ
سيروان باران )56 عاماً( التي عبّرت 
عــن حــدث الــســاعــة، وقــد نــشــرهــا في 
الــتــواصــل. الأجـــســـاد يقترب  مــواقــع 
تبديد  مــحــاولــة  بــعــض  مــن  بعضها 
المعنوية  بالقوة  الــفــردي  انكسارها 
إشــــــــارة  هــــــي  ربـــــمـــــا  أو  لــــلــــجــــمــــوع، 
لــلــحــاجــة الإنــســانــيــة إلـــى الــتــواصــل 
أثـــنـــاء المـــآســـي بــعــدمــا فـــــرّق الـــوبـــاء 
بــالــعــزلــة. ثمة  الــنــاس وحكمهم  بــن 
كالعادة،  مجهول  بــالــضــرورة،  قاتل 
لكنه هــذه المـــرّة لــن يكون عـــدوك، بل 
ســــرتــــك أو أصـــدقـــائـــك، 

ُ
ــراد أ ــ ــ ــد أفـ ــ أحـ

تــجــمــع بينكما  لـــم  عــابــر  أو مــحــض 
سابقاً ضغينة أو ذكرى. 

ــنـــان حـــامـــد ســعــيــد )44  ــفـ يــســجــل الـ
عــامــا( مــحــنــة الإنــســان أمـــام المـــرض، 
ماديّة  أدوات  لوحته  في  مُستخدماً 
ــــأداء الــفــنــي إلــــى جــانــب  كــوســيــلــة لــ
الــلــون: الــــورق المــقــوى الأســمــر، ورق 
الــدفــتــر المــــدرســــيّ، أرضـــيـــة بــيــضــاء. 
يترك سعيد أدواتــه تتفاعل لتصنع 
ــا يــعــيــشــه كـــوكـــب الأرض  رؤيـــتـــهـــا لمـ
والإنسان من تداعيات الوباء القاتل. 
تختبر  الـــفـــيـــروس  ــرة  ــاهـ ظـ أن  ــرى  يــ
ثقافة الإنسان أكثر من جسده. لذلك 
دلالـــة على  الكتابة  ورقـــة  إلــى  يُشير 
البشري  والــوعــي  الثقافيّة  الحمولة 

الخاصّة  اللحظة  تعرية  عاماً(   30  (
للذعر  في تجريد متقشف  بكورونا 
الــبــشــري وهـــو يختبئ خــلــف نــافــذة 
سجنه  مــن  العالم  على   

ً
مطلا البيت 

نفسه  الإنــســان يسجن  الاخــتــيــاري. 
بإرادته هذه المرّة، عقوبة عادلة على 
لا  والطبيعة،  الكوكب  بحق  جرائمه 
بد من جزاء )متأخر؟( على الحروب 
والــتــلــوث وتــجــريــف الأشــجــار وقتل 
فيه  الذي تسبب  الجائر  الحيوانات 
الـــكـــائـــن المـــتـــجـــبـــر... كــشــف الــحــســاب 
يأتي بغتة، ولذلك تحضر في لوحة 
صفاء عناصر الطبيعة التي توحي 
بهذا الإحساس، النبات )الــوردة في 
أصيص( والحيوان )الخفاش( فارداً 
مساحة  يُغطيان  القاتمين  جناحيه 
كافية  لكنها  الــلــوحــة،  مــن  مــحــدودة 
والــكــآبــة في  الــســواد  لتكثيف لحظة 
الــوجــهــن الــبــشــريــن الــلــذيــن تــواريــا 
يحاكي  الذعر  تجريد  رعبهما.  وراء 
حــضــور الــطــبــيــعــة، بــأكــثــر مــن وجــه، 
كل ما في المشهد يحتال على خفته، 

الحياة تأخذ منحى آخر.
الــــثــــاث  ــات  ــ ــوحــ ــ ــلــ ــ ــ ال أن  ــفــــت  ــلــ يــ مــــــا 
ــتـــــاف أســـالـــيـــبـــهـــا الـــفـــنـــيّـــة  ــ ــلـــى اخـ عـ
ــايـــن رســـامـــيـــهـــا،  ــبـ والـــتـــعـــبـــيـــريـــة، وتـ
فـــإن الــلــون الــبــيــج »الــصــحــراوي« أو 
أحــــد تــنــويــعــاتــه كــــان حـــاضـــراً فيها 
ــا، لــــيــــكــــون عـــــامـــــة الــــجــــدب  ــيــــعــ جــــمــ
والعطش الــروحــي قبل المــادي الــذي 
المنتظرة  الشاحبة  بالنفوس  عصف 

لقدرها.
الأحفاد  سيقوله  مــا  مجهولًا  ليس   
تفشي  بشأن  الحكومات  جهود  عن 
ــــد خــطــابــات  ــر أحـ ــــن يـــذكـ ــاء، ولـ ــ ــــوبـ الـ
بالعار.   

ّ
إل بالهلاك  المبشرة  الزعماء 

سيظل على الــدوام، في سماء الأيام 
الصحيّة  الــكــوادر  فعلته  مــا  الآتــيــة، 
ــه  ــرعــ ــتــ اخــ ومـــــــــا  الأرواح،  ــاذ  ـــ ــقــ ـــ لإنــ
الـــفـــنـــانـــون مــــن عــــاجــــات بــــالألــــوان 

تستشرف الواقعة وتشهد عليها.

ل 
ّ

نزيف في الرئتين والأنف، وتحو

لون الجلد إلى الأزرق بسبب نقص 

الأوكسيجين والاختناق حتى الموت

لوحة الفنان سيروان باران التي 

نشرها على مواقع التواصل، 

رت عن حدث الساعة
ّ
عب

 
ّ

في كتابها »جائحة عام 1918: قصة الإنفلونزا الأشد فتكاً في التاريخ« )منشورات مايكل أومارا ـ 2018(، تأخذنا كاتارين أرندولد إلى عام 1918، حين غزا فيروس تنفسي

 بعضهم 
ّ

العالم، فقضى على 100 مليون شخص! لقد فنيت عائلات بأكملها في منازلها، ومات الأطفال جوعاً لأن أهلهم المصابين كانوا عاجزين عن الحركة، بل إن

قتل أطفاله خوفاً عليهم من الجوع؛ واستحالت العواصم مدن أشباح بكل معنى الكلمة! 

 الريح. 
َ

»اليوم أريد أن تصمت

م 
َ

ت على ف
َ

 كمامة أطبق
ّ

كأن

العالم« 

)سركون بولص(

لوحة 

بريشة 

سيروان 

باران

لوحة حامد سعيدلوحة صفاء سالم اسكندر



كلمات متقاطعة

1- قاعدة بحرية أميركية خلال الحرب العالمية الثانية – 2- تجلب الدمار – نظام 
الخمر في  ألــوان تلفزيوني – 3- يشتم ويلعن – وعــاء من خشب يُستعمل لحفظ 
الأقبية – 4- صوت عذب ورقيق – ماركة سيارات – 5- دولة عربية – حرف إستفهام 
– 6- ظرف مكان – للندبة – بقيّة الروح – 7- متشابهان – خشن وغلظ صوته – ود 
– 8- أسرة فرنسية من أرباب الصناعة بدأت إنتاج السيّارات منذ سنة 1890 – ثغر 
– كلام مكتوب – 9- تقليد يتبّعه الكثير من اللبنانيين لمعرفة ما تخبئه السنة من 
أمطار وثلوج ورياح – 10- جد القبائل العربية الشمالية أهل الحجاز ونجد وتهامة 

– ما يُضرب به على الأوتار في الآلات الموسيقية

أفقيا

1- إحدى روائع تشايكوفسكي الموسيقية – 2- يثبت في الموقع – يأتي بعد – 3- من 
أسماء القريدس  – غطاء العين من أعلى الى أسفل – 4- قلب الثمرة – سئم وضجر 
– سهل ونهر إيطالي – 5- من أسماء الشمس – من الحبوب – 6- حبسهما خلال 
سبوا الى تولوز في فرنسا – من 

ُ
الحرب – إسم بوذا في الصين – 7- إسم عدّة رجال ن

الحيوانات – 8- عاصمة دولة عظمى – إله وخالق – عائش – 9- أبوهم وولي أمرهم 
– حجرة كلب بالأجنبية – 10- ثرى – الفتاة التي لم تبلغ سن الرشد بعد

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جبّ – انكوراج – 2- اوبل – فيروز – 3- وليام تل – سي – 4- هدّ – قجّة – متر – 5- يسلب – 
قارة – 6- كنف – رو – ناس – 7- وي – مندلي – 8- ينبض – ليل – 9- يمد – ما – 10- اليونانيون

أفقيا

1- جاوه – كوريا – 2- بولديني – مل – 3- بي – سف – يدي – 4- الأقل – ان – 5- مُجبر – بون 
– 6- كفتة – ومض – 7- ويل – من – 8- ر ر – ماندلاي – 9- اوسترالي – 10- جزيرة سيلان

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3416شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: اوغست رينوار

s u d o k u3 4 1 7
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7 6 9
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1 9 6 2
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أبــو  العسكرية  المــراجــع  جميع  فــي  يُعتبر   .)1632-1594( الــســويــد  مــلــوك  أعــظــم 
الحرب. ورث العرش بعد وفاة والــده في سن السابعة عشرة وهدفت سياسته 

الى إعادة تنظيم الحدود

الــنــوم والــســبــات ■ 11+3+7+8 = انــحــال الأخـــاق ■ 8+4+9 =   = 2+6+1+10+5
خابور

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

19 العالم18 العالم

تأجيل الجمعية العمومية لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان 

نظراً للظروف الصحية العامة ومن باب الحرص الكامل على سلامة السادة الأعضاء، 
وبناءً على مقررات مجلس الوزراء ومقررات مجلس النقابة في جلساته المفتوحة متابعة لتطور 

الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، 
تقرر ما يلي: 

1 – تأجيل الجمعية العمومية بجلستيها تاريخ 2020/4/3 و2020/4/14 الى أجل يحدد لاحقاً.
2 – تمديد مهلة دفع الاشتراكات للأسباب عينها وفقاً لما ينص عليه القانون والنظام الداخلي 

للنقابة. 
النقيب سركيس صقر 		 أمين السر حسان فتوني 	

الخميس  2  نيسان  2020  العدد  4019الخميس  2  نيسان  2020  العدد  4019

غزة ـــ مادلين الحلبي، ريم رشيد

أخــــــيــــــراً، تــــقــــرر تـــشـــغـــيـــل »مــســتــشــفــى 
ــــي غـــــــزة بــعــد  ــة« الــــتــــركــــي فــ ــ ــداقــ ــ ــــصــ الــ
تعطيل لسنوات، جراء اتصال هاتفي 
بــــن رئــــيــــس الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــبـــاس، والـــرئـــيـــس الــتــركــي،  مــحــمــود عـ
رجــب طيب إردوغــــان، على أن تتولى 
»الــجــامــعــة  حــالــيــا  المستشفى  تشغيل 
التابعة لحركة »حماس«،  الإسلامية« 
علماً بأن الجامعة أعلنت في السادس 
والعشرين من الشهر الماضي تسلمها 
ــادة مــــنــــه فــي  ــفــ ــتــ »الــــــصــــــداقــــــة«، لــــاســ
ــا«. وكـــشـــف مــصــدر  ــ ــــورونـ مــواجــهــة »كـ

ــــاس »الـــفـــيـــتـــو«  ــبـ ــ ــن رفـــــــع عـ ــ مـــطـــلـــع عــ
المــفــروض من السلطة منذ 2017 على 
تلقي »حماس« أموالًا من تركيا، وبذلك 
تسلمت »الإسلامية« 43 مليون دولار 
هي »الموازنة التشغيلية للمستشفى« 
الــتــي أقــرهــا الــبــرلمــان الــتــركــي، بعدما 
كانت أنقرة تشترط تحويل المبلغ إلى 

السلطة، لا إلى »حكومة غزة«.
بــــالــــتــــوازي، تـــنـــوي الـــســـلـــطـــة تــوحــيــد 
بــن موظفيها  الـــرواتـــب  نسبة صـــرف 
والجنوبية  الشمالية  المحافظات  فــي 
)الضفة المحتلة وقطاع غــزة(، والعمل 
عــلــى إنـــهـــاء الــتــقــاعــد الإجـــبـــاري الـــذي 
العقوبات  إطـــار  فــي  أقــرتــه منذ 2017، 

على »حماس«. ووفــق مصادر في رام 
الله، من المقرر صدور مرسوم حكومي 
المرتبطة  التفاصيل  »يتضمن  قــريــبــا 
سيتضمن  لكنه  التقاعد،  إلغاء  بقرار 
لائحة حول التقاعد الاختياري«. وفق 
الـــلـــه بسبب  قـــــرار رام  المــــصــــادر، جــــاء 
ــدداً كــبــيــراً  ــ ــا«، وخـــاصـــة أن عـ ــ ــورونـ ــ »كـ
التقاعد  عــلــى  المــحــالــن  موظفيها  مــن 
يعملون الآن في حالة طوارئ لمواجهة 
الــــفــــيــــروس، فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم الـــطـــواقـــم 
الطاقة«.  »سلطة  إلــى  إضــافــة  الطبية، 
يــزال  التفاصيل لا  فــي  الــغــمــوض  لكن 
مــوضــع قــلــق لـــدى المــوظــفــن، وخــاصــة 
أن إعــانــا شبيهاً صــدر أكــثــر مــن مرة 
 صــرف راتــب الشهر 

ّ
دون تطبيق. لكن

الجاري سيكون »الاختبار الحقيقي«، 
ــفــــي الـــســـلـــطـــة فــي  وفـــــــق نـــقـــيـــب مــــوظــ
ــات الـــجـــنـــوبـــيـــة، عــــــارف أبـــو  ــظـ ــافـ ــحـ المـ
 »2005 »تفريغات  ملف  أن  كما  جـــراد. 
نقطة اختبار أخرى، بانتظار تثبيتهم 

ــة الــرســمــيــة  وإدراجــــهــــم ضــمــن المــــوازنــ
»الــشــؤون  بند  على  معهم  التعامل  لا 

الاجتماعية«
رغم الجو الإيجابي، تشير المعطيات 
إلــى فجوة عميقة فــي الــتــواصــل بين 
الـــوبـــاء.  أزمــــة  وغــــزة لإدارة  الــلــه  رام 
ــلـــنـــت تــلــقــيــهــا 15   أعـ

ً
الـــســـلـــطـــة مــــثــــا

والـــكـــويـــت  قـــطـــر  مــــن  ــيـــون دولار  ــلـ مـ
مــع بــدايــة تفشي المـــرض فــي الضفة 
مــطــلــع الــشــهــر المـــاضـــي، فــيــمــا تــقــول 
»غـــزة« إنــه لــم يصلها مــن هــذه المنح 
باستثناء  الــطــبــيــة شــــيء،  أو  المــالــيــة 
بعض شرائح الفحص عبر »منظمة 
الـــصـــحـــة الــــعــــالمــــيــــة«. ووفـــــــق جــهــات 
صُــرف  مــا  القطاع، قيمة  فــي  متابعة 
لمواجهة الأزمــة لم يتجاوز 300 ألف 
دولار دفــعــت مـــن مـــوازنـــة الــحــكــومــة 
المنحة  أمــا  أهــلــيــة.  السابقة وجــهــات 
ــاع أنــهــا  ــيـــشـ ــة الــــجــــديــــدة، فـ ــريـ ــقـــطـ الـ
ــا«،  »كــــورونــ ـــ لـــم تــخــصــص أســـاســـا لــ

بــل إنــهــا اســتــكــمــال لــلــتــفــاهــمــات بين 
ــلـــن أنــهــا  ــــال، وأعـ ــتـ ــ الــفــصــائــل والاحـ
150 مليون دولار لستة أشهر، حتى 
المنحة  إن قيمة  إن متابعين يقولون 
مــنــقــوصــة، لأن المــتــفــق عــلــيــه كـــان 30 

مليوناً شهرياً لا 25.
مــع ذلـــك، قـــررت »حــمــاس« تخصيص 
الجزء الأكبر للقطاع الصحي ولتوفير 
احــتــيــاجــات المــحــجــوريــن، إضــافــة إلــى 
ــم عــائــاتــهــم وخــاصــة بــعــد فقدهم  دعـ
العمل. وتــشــرح مــصــادر فــي الحكومة 
ــــرض  المــ ــى  ــلــ عــ ــرة  ــطــ ــيــ ــســ الــ ــاح  ــ ــجـ ــ نـ أن 
أبـــقـــى حـــالـــة الاســتــنــفــار عــنــد الـــدرجـــة 
الثالثة  إلــى  الــدخــول  مــن دون  الثانية 
الــحــالات  أن  سيما  ولا  اللحظة،  حتى 
جميعها  كانت   12 وعــددهــا  المكتشفة 
القطاع،  تــدخــل  فــي مناطق حجر ولــم 
مــشــيــرة إلـــى أن رئــيــس »حـــمـــاس« في 
غزة، يحيى السنوار، »يتابع باهتمام 
ــيـــذ تـــفـــاصـــيـــل  ــفـ ــنـ ــغ ومــــيــــدانــــيــــا تـ ــ ــالـ ــ بـ

الخطة«. وحتى الثاني والعشرين من 
الشهر الماضي، كانت غزة ذات الكثافة 
السكانية العالية خالية من »كورونا«، 
 بعدما أعلنت 

ً
لكن هــذا لم يــدم طويلا

تــســجــيــل  ــيــــوم  الــ ــك  ــ ذلـ الـــصـــحـــة  وزارة 
إصابتين لاثنين عائدين من باكستان، 
الحياة  نــواحــي  الـــطـــوارئ  لتعم حــالــة 

كافة.
عـــائـــداً   2667 عـــلـــى  يُـــحـــجـــر  ــا  ــيــ ــالــ وحــ
منزلياً، في حين أن 1688 موزعون على 
ــادق ومــراكــز  ــنـ 26 مـــركـــزاً )مــــــدارس وفـ
ــيــــة( وفــــقــــا لأحــــــــدث إحـــصـــائـــيـــة  صــــحــ
غــزة«  »حــكــومــة  تنهي  ريثما   ،)3/31(
ــاء فــي  ــ ــشــ ــ مـــــشـــــروع الـــحـــجـــر قـــيـــد الإنــ
ــرز ـــ  معبر رفــح )جــنــوب(، وحــاجــز »إيـ
بــيــت حـــانـــون« )شـــمـــال( الــقــطــاع، على 
الــرابــع من الشهر  أن يكون جاهزاً في 
الـــجـــاري، وهـــو يــشــمــل 500 غــرفــة، كل 
مــنــهــا لــهــا حـــمـــام خـــــاص. وفــــق مــديــر 
كمال  »الصحة«،  في  العامة  العلاقات 
يُــجــرى فــحــص PCR المعتمد  مــوســى، 
ــفـــادي تــفــشــي الـــفـــيـــروس،  ــتـ عـــالمـــيـــا. ولـ
الــتــزمــت الــجــهــات الــحــكــومــيــة فــي غــزة 
مــنــذ مــنــتــصــف الــشــهــر المـــاضـــي خطة 
الـــطـــوارئ الــتــي أعــلــنــتــهــا رام الــلــه في 
لكن مع  المــاضــي.  الشهر  مــن  الخامس 
المرض  فتح  والتوعية،  الإمكانات  قلة 
شــهــيــة غــزيــن كــثــيــريــن عــلــى مــمــارســة 

الحجامة، في مسعى لتقوية المناعة.
ويــــعــــانــــي الــــقــــطــــاع مـــــن نــــقــــص كــبــيــر 
ــعــــدات الــطــبــيــة جـــــراء الــحــصــار  فـــي المــ
الإســرائــيــلــي والانــقــســام الــداخــلــي، ما 
يعني أن غــزة أمــام كارثة حقيقية في 
ــال تــفــشــى »كــــورونــــا«، وخــاصــة أنــه  حـ
محاصرين  إنسان  لمليوني  يتوافر  لا 
سوى 110 أسرة عناية للبالغين، منها 
وسبعة  ــــوزارة  الــ مستشفيات  فــي   78
ــــدى الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة الــعــســكــريــة،  لـ
والبقية لدى مؤسسات أهلية وخاصة. 
ــا عــــدد أجـــهـــزة الــتــنــفــس الــصــنــاعــي  أمــ
اللازمة لعلاج مرضى »كورونا«، فهي 
الــوزارة  63 في مستشفيات  96، منها 
والبقية لدى المؤسسات السابقة، علماً 
 
ً
ــا ــزة غــيــر مــفــعــلــة. وأصــ ــهـ ــأن 10 أجـ بــ

هناك نقص حاد في الأدوية الأساسية 
يصل إلى 39%، و32% في المستهلكات 
لــوازم  الطبية، و60% هي نسبة عجز 
الـــدم، وفــق بيانات  المختبرات وبــنــوك 

رسمية سابقة.

بغداد ـــ الأخبار

ـــرجـــمـــت مــفــاعــيــل الـــزيـــارة 
ُ
ســـريـــعـــا، ت

الأولـــــــــى لـــقـــائـــد »قـــــــــوّة الـــــقـــــدس« فــي 
»الحرس الثوري« الإيراني، إسماعيل 
قاآني، إلى العاصمة العراقيّة بغداد؛ 
رئيس »كتلة الفتح« )ائتلاف برلمانيّ 
»الـــحـــشـــد  ــل المـــــــؤيّـــــــدة لــــ ــتــ ــكــ ــم الــ يــــضــ
الــشــعــبــي«، بــزعــامــة هـــادي الــعــامــري( 
محمد الغبّان، أكد في موقف لافت أن 
ف عدنان الزرفي لن يرى كرسي 

ّ
»المكل

الــرئــاســة، بــعــدمــا ارتــضــى لنفسه أن 
 الأغــلــبــيــة«، 

ّ
يــشــتــرك فـــي تـــجـــاوز حـــق

مــوضــحــا فــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر« 
صالح،  برهم  الجمهورية،  رئيس  أن 
لــــة  ــلــــة المــــســــاء »ســــيــــكــــون تــــحــــت طــــائــ
اليومين  خلال  والبرلمانية  القانونية 
ــتـــج مـــنـــهـــا بـــطـــان  ــنـ ــيـ المـــقـــبـــلـــن، وسـ
 يعكس 

ٌ
ــوقـــف ــوم الــتــكــلــيــف«. مـ مـــرسـ

مــقــاربــة واحـــــدة لــطــهــران وحــلــفــائــهــا 
ــراف أســاســيّــة أخــرى  الــعــراقــيــن، وأطــ
على  جمع 

ُ
ت الشيعي«،  »البيت  داخــل 

ف، في 
ّ
المكل إيجاد بديل من  ضــرورة 

وقـــت يــصــرُّ فــيــه الأخـــيـــر عــلــى تقديم 
الــدســتــوريّــة  المــهــلــة  ضــمــن  تشكيلته 
)تنتهي في السادس عشر من الشهر 
ــي مــلــعــب  ــرة فــ ــكــ ــا الــ ــيــ الــــــجــــــاري(، رامــ
معارضيه، ومراهناً على »انشقاقات« 
»تمريره«، كما  داخل الكتل الرافضة لـ

يعبّر مقرّبون من فريقه المفاوض.
بأنها  البعض  قــاآنــي وصفها  زيـــارة 
أقـــرب إلـــى أن تــكــون »زيــــارة تــعــارف« 
ــــي والـــقـــيـــادات  ــرانـ ــ بــــن الـــجـــنـــرال الإيـ
السياسيّة العراقية، إذ أجرى الضيف 
مــع الــعــامــري، وزعــيــم »ائــتــاف دولــة 
القانون«، نوري المالكي، وزعيم »تيّار 
الــحــكــمــة الـــوطـــنـــي«، عـــمّـــار الــحــكــيــم، 
ــر«، حـــيـــدر  ــنــــصــ ــــم »ائـــــتـــــاف الــ ــيـ ــ وزعـ
السابقة،  للمرحلة  تقييماً  الــعــبــادي، 
ق 

ّ
وتبادلًا لوجهات النظر في ما يتعل

إلى   
ً
إضافة السياسية.  بالمستجدات 

هؤلاء، التقى قادة »الحشد الشعبي« 
 »  مــعــنــويٌّ

ٌ
فــي اجــتــمــاع ســـاده »مـــنـــاخ

شدّد فيه على »عراقيّة الحشد، ودوره 
العراقية  الــدولــة  نــهــوض  فــي  الكبير 
مصادر  تأكيد  ورغــم  ومؤسساتها«. 
ــقــــاء ســيــجــمــع الـــضـــيـــف بــزعــيــم  أن لــ
ــدر،  ــدري، مـــقـــتـــدى الـــصـ ــ ــــصـ ــتـــيـــار الـ الـ
أكّــــدت مــصــادر قــريــبــة مــن الأخــيــر أن 
تؤكّد  فيما  دونــــه«،  مــا حــال  »ترتيباً 
مصادر أخــرى أن »الطرفين لم يتفقا 
على موعد بالأصل حتى يلغى«. في 
المحصّلة، تؤكّد المعلومات أن الزيارة 
ــا أن  ــهـ ــأنـ ــن شـ ــ ــيّــــة جــــــــدّاً« ومــ ــابــ »إيــــجــ
العلاقات  من  لمرحلة جديدة  تؤسس 
بين طهران وقادة »عاصمة الرشيد«.

ــارزاً تحذير   مــــوازٍ، جـــاء بــ
ّ
عــلــى خـــط

الرئيس الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، 
»إيـــران ووكــائــهــا مــن الهجوم على 
الــــقــــوّات أو الأصـــــول الأمــيــركــيــة في 
العراق«، مشيراً إلى احتمال »هجوم 
خاطف«، من دون أن يقدم تفاصيل، 
ومـــحـــذراً طــهــران مــن أنــهــا »ستدفع 

المنتشرة  المسلحة  الفصائل  خــرقــت 
في إدلب، والمدعومة من تركيا، اتفاق 
وقف الأعمال القتالية، بعدما أطلقت 
في وقت متأخر أول من أمس قذائف 
مدفعية على مدينة سراقب في ريف 
إدلب الجنوبي الشرقي، من مرابض 
مــدفــعــيــة فــي بــلــدة المــســطــومــة، حيث 
نقاط الجيش التركي. ورغم الجمود 
التماس  الـــذي يسيطر على خــطــوط 
إرســال  التركي  الجيش  يتابع  كــافــة، 

تــعــزيــزات إلـــى المــنــطــقــة. فــي الــســيــاق، 
قــال »المــرصــد الــســوري« المــعــارض إن 
 تــركــيــا مــن 25 آلــيــة دخـــل مساء 

ً
رتـــا

على  كفرلوسين  معبر  عبر  الــثــاثــاء 
الــحــدود بــاتــجــاه المــحــافــظــة، ليرتفع 
عــــدد الآلـــيـــات الــتــركــيــة الـــتـــي دخــلــت 
الأراضـــــــي الـــســـوريـــة مــنــذ بــــدء وقــف 
النار الجديد في السادس من الشهر 
إلــــى  إضـــــافـــــة   ،2100 إلـــــــى  المـــــاضـــــي 

ــر أن عــدد  آلاف الــجــنــود. المــرصــد ذكـ
ــيـــات الــتــركــيــة التي  الــشــاحــنــات والآلـ
دخلت منطقة »خفض التصعيد« من 
المــاضــي حتى مساء  شــبــاط/ فبراير 
أول مـــن أمــــس بــلــغ »أكـــثـــر مـــن 5515 
هي دبابات وناقلات جند ومدرعات 
ــلــة مـــضـــادّة 

ّ
ــة مــتــنــق ــائـــن حــــراســ ــبـ وكـ

للرصاص ورادارات عسكرية«، فيما 
بلغ عــدد الأتـــراك الــذيــن انتشروا في 
إدلب وحلب خلال المدة نفسها أكثر 

من 10250 جندياً.
على صعيد موازٍ، تداولت تنسيقيات 
المسلحين معلومات عن عقد مسؤولين 
الــشــام«  تحرير  »هيئة  فــي  عسكريين 
ــنـــصـــرة( اجــتــمــاعــا بــحــثــوا  )جــبــهــة الـ
»التحريض  فــي مرحلة  الــبــدء  خــالــه 
والتجييش ضد تنظيم حراس الدين 
التابع لتنظيم القاعدة«، وهي مرحلة 
عادة تسبق عمليات إنهاء أي فصيل 
تلك  ونقلت  الهيئة.  يد  على  عسكري 
التنسيقيات عن »مصادر من الهيئة« 
ــاع الـــــــذي ضـــــمّ عـــــــدداً مــن  ــمــ ــتــ أن الاجــ
مع  مباشر  احتكاك  على  مسؤوليها، 
مناطق »حراس الدين«، يُعدّ »خطوة 
يتشابه  إذ  التنظيم«،  لإنهاء  متقدمة 
بعة من مسؤولي 

ّ
مع السيناريوات المت

ــد الـــــشـــــروع فــــي قــتــال  ــنـ »الـــهـــيـــئـــة« عـ
فصيل معين، إذ تسارع عادة إلى عقد 
للتحريض  والـــلـــقـــاءات  الاجــتــمــاعــات 
الإعلامي، وإبراز »التجاوزات« ونقاط 
الــخــاف بــن الــطــرفــن. هـــذه المــصــادر 
قــالــت إن الاجــتــمــاع »بــحــث اســتــقــدام 
ــــروع فــي  ــــشـ تــــعــــزيــــزات تـــهـــدف إلـــــى الـ
العملية ميدانياً عقب تمهيد الطريق، 
مسلحيها،  وتجهيز  إقــنــاع  مــن  ــدءاً  بـ
مـــــروراً بــالــتــحــريــض، ولـــيـــس انــتــهــاءً 
بالعمل العسكري على رغم التطورات 

المـــيـــدانـــيـــة الــــتــــي طـــــــرأت عـــلـــى عــمــوم 
الشمال السوري«.

 تـــصـــاعـــدت حــــدة الــتــوتــر 
ّ
وســـبـــق أن

ــام« و»حـــــــــراس  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــر الـ ــ ــــريـ ــــحـ ــــن »تـ بــ
الــديــن« فــي الــثــالــث عــشــر مــن كــانــون 
الأول/ ديسمبر الماضي على خلفية 
اعــتــقــالات مــتــبــادلــة وصــلــت إلـــى حد 
اعـــتـــقـــال مـــســـؤولـــن مــــن »الـــهـــيـــئـــة«، 
أحـــدهـــم كـــان حـــاضـــراً فـــي الاجــتــمــاع 
التركي عن  الــدور  الأخير. ولا يغيب 
هذا المشهد، إذ إن »حراس الدين« من 

عائقاً  تــشــكّــل  الــتــي  التنظيمات  أهـــم 
ــرة ومــســاعــيــهــا  ــقــ أمــــــام تـــحـــركـــات أنــ
لفتح الطريق الدولي حلب ــــ اللاذقية 
مـــوســـكـــو«  ــاق  ــ ــفـ ــ »اتـ بـــمـــوجـــب   )M4(
الأخــيــر. ويــشــكــل هـــذا سبباً إضافياً 
ــام« إلــــى هــذه  ــدفـــاع »تــحــريــر الـــشـ لانـ
ــرضــي طــمــوحــهــا في 

ُ
المــعــركــة الــتــي ت

كما  المــيــدان،  على  الكاملة  السيطرة 
ــزيــل الــعــوائــق مــن أمـــام أنــقــرة التي 

ُ
ت

ــتـــال داخـــلـــي  ــورط فــــي قـ ــتــ تــتــجــنــب الــ
الجانب  ل« 

ّ
»يفض كما  الفصائل،  مع 

الروسي.
ــــك، بــحــث الــرئــيــســان الــتــركــي،  إلــــى ذلـ
ــي،  ــ ــروسـ ــ رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان، والـ
فــاديــمــيــر بــوتــن، فــي اتــصــال أمــس، 
ــا الـــــتـــــعـــــاون فــي  ــ ــ ــرزهـ ــ ــ مـــــواضـــــيـــــع؛ أبـ
في  »كــورونــا«، والمستجدات  مكافحة 
العلاقات  عــن   

ً
فــضــا وليبيا،  ســوريــا 

ــاد بــيــان عـــن الــكــرمــلــن  ــ الــثــنــائــيــة. وأفـ
بـــأن الــرئــيــســن تباحثا بــشــأن إجــاء 
وأجريا  تركيا،  في  الــروس  المواطنين 
إدلب  »مباحثات شاملة حول مسألة 
والملف السوري، بما في ذلك تطبيق 
)آذار(  مـــــارس   5 فـــي  المـــبـــرم  ــاق  ــفــ الاتــ

الماضي«.
)الأخبار(

ة: السبب »كورونا«؟
ّ
ن على غز

ّ
ة لقاآني: رام الله تتحن

ّ
 ودي

ٌ
زيارة

ف من تسخين الميدان؟
ّ

تخو

ض على »حراس الدين«: معركة وشيكة في إدلب؟
ّ

»تحرير الشام« تحر

تنوي السلطة إلغاء 

التقاعد الإجباري الذي فرضته 

على موظفي القطاع

لا تفضل موسكو أن تخوض 

أنقرة مواجهة مع المسلحين، 

وإنما أن تكون بينهم

تراجعت السلطة عن قرارات

اتخذتها منذ 2017 لعقاب غزة، 

»كورونا«.  والسبب كما تقول: التصدي لـ

المستشفى التركي سوف يعمل قريباً 

»الجامعة  بعدما سمحت رام الله لـ

الإسلامية« بتلقي مبلغ التشغيل، فيما 

اتها عن موظفي  قررت تخفيف إجراء

القطاع، لكن ذلك كله لا يبعد شبح أزمة 

كبيرة تتربص بالقطاع المحاصر

العراقفلسطين

سوريا

رغم الجو الإيجابي، تشير المعطيات إلى فجوة عميقة في التواصل بين رام الله وغزة لإدارة أزمة الوباء )أ ف ب(

 »حراس الدين« من أبرز التنظيمات الرافضة لفتح طريق M4 )أف ب(
ّ

يعد

هــذا«.  حــدث  إذا  للغاية  باهظاً  ثمناً 
ــب أمــــــس يـــعـــيـــد إلـــى  ــ ــرامـ ــ تـــصـــريـــح تـ
الأذهـــــان »الــتــهــويــل« الأمــيــركــي ضد 
إيــــــران وحــلــفــائــهــا مــنــتــصــف كــانــون 
الــذي سبق  الماضي،  الأوّل/ ديسمبر 

 الشرق الأوسط إلى 
ّ
رت طهران من »خطر جر

ّ
حذ

 أزمة »كورونا« )أ ف ب(
ّ

وضع كارثي« في خضم

»كي  لمعسكر  »مجهولين«  استهداف 
أن تنسحب منه  )قبل  1« في كركوك 
»قـــــــوّات الــتــحــالــف الــــدولــــي لمــكــافــحــة 
تــنــظــيــم داعـــــــــش«، وكــــــان واحــــــــداً مــن 
ــرات الــــتــــي تــنــتــشــر داخـــلـــهـــا  ــكـ ــسـ ــعـ المـ
ــيّـــة فـــي المــحــافــظــات  ــقــــوات الأمـــيـــركـ الــ
ــــن قــصــف  ــــة(، ومــــــا تــــــاه مـ ــيّ ــالــ ــمــ الــــشــ
وحــشــيّ لمــقــار »الــحــشــد« فــي المنطقة 
الــــحــــدوديــــة بــــن الـــــعـــــراق وســــوريــــا. 
هـــــذا الـــتـــهـــويـــل مــــــــردّه أيــــضــــا تـــبـــادل 
الـــتـــهـــديـــدات بـــن واشــنــطــن وطـــهـــران 
خــــال الأيـــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، بعد 
نــصــب الـــقـــوّات الأمــيــركــيــة فــي قــاعــدة 
العراق، منظومة  »عين الأســد«، غرب 
»بـــاتـــريـــوت« الــدفــاعــيّــة، تــحــسّــبــا لأي 
هجوم صاروخيّ. وحذرت الخارجية 
الإيـــرانـــيّـــة فــي بــيــانٍ أمــــس، الــولايــات 
المتحدة من »خطر جرّ الشرق الأوسط 
إلـــى وضـــع كـــارثـــي« فـــي خــضــمّ أزمـــة 
نشر  بعد  المستجدّ،  كورونا  فيروس 
»باتريوت«، داعية إيّاها إلى »احترام 
رغـــبـــة الــشــعــب الـــعـــراقـــي وحــكــومــتــه، 

ومغادرة البلاد«.
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ريم الكيلاني

ب على كورونا
ّ
ستتغل

بعد عشرة أيام من المعاناة مع 
»كوفيد ــ 19«، بدأت الموسيقية 

والمغنية الفلسطينية ريم الكيلاني 
)1964 ــ الصورة( بالتماثل 

للشفاء. هذا ما أعلنه زوجها، 
كريس سومس ــ تشارلتون، عبر 

حساباتها الرسمية المختلفة 
على مواقع  التواصل الاجتماعي، 

 الكيلاني تقبع 
ّ
مشيراً إلى أن

حالياً في المستشفى. ابنة يعبد 
)الناصرة( المقيمة في بريطانيا، 
باحثة وناشطة سياسية، تحمل 

فلسطين إلى العالم، وتضيف 
إلى نغمها الفلسطيني والعربي 

الموروث، أصواتاً من مختلف 
الثقافات والحضارات. إنتاجاتها 
ليست غزيرة ولا تتوافق بطبيعة 

الحال مع متطلبات السوق، 
ها تسهم كذلك في توثيق 

ّ
غير أن

موروثها وتأريخه موسيقياً. من 
ألبوماتها، نذكر: »الغزلان النافرة، 

أغانٍ فلسطينية من الوطن الأمّ 
ومن الشتات« )2006( و»لِمَ 

ها؟« )2019(. حِبُّ
ُ
أ

أطلقت »المؤسسة العامة 
للسينما« في سوريا مُبادرة 

»السينما في بيتك« التي 
تتيح مُشاهدة عدد من أحدث 

الروائية  السينمائية  إنتاجاتها 
الطويلة، مجاناً، عبر منصّة 

»فيميو«. البداية كانت مع 
فيلمي »درب السما« )إخراج 

جود سعيد وكتابته مع سماح 
قتال وأيمن زيدان ورامي كوسا( 

و»أمينة« )إخراج أيمن زيدان 
وكتابته مع سماح قتال وجود 
سعيد( اللذين أتيحا لأسبوع، 

قبل أن يحين اليوم موعد 
»عزف منفرد« )كتابة وإخراج 

عبد اللطيف عبد الحميد(، 
و»الاعتراف« لباسل الخطيب، 

على أن تتبعهما أشرطة أخرى. 
 
ّ
ولفتت المؤسسة الرسمية إلى أن

هذه الخطوة تأتي تماشياً مع 
ات الاحترازية للوقاية  الإجراء

من »كوفيد ــ 19«، وسعياً لنشر 
الثقافة السينمائية، وحرصاً 

على التواصل الدائم مع 
محبّي السينما. وسبق لمدير 

عام المؤسسة، مراد شاهين، 
 المبادرة هي ترجمة 

ّ
أن قال إن

»رغبة« المؤسسة في أن تكون  لـ
 مساعداً ومفيداً 

ً
أفلامها عاملا

للمواطنين، وخصوصاً المهتمين 
بمتابعة الفن السابع، »خلال 
ل فيها 

ّ
هذه المرحلة التي يمث

البقاء في البيت حاجة مجتمعية 
ووطنية مهمة للغاية«.

 الإلكتروني على موقعها 
ّ
عبر تقنية البث

الرسمي وقناتها الرسمية على يوتيوب، 
سيتم في 14 نيسان )أبريل( الحالي 
الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة 

العالمية للرواية العربية )بوكر العربية( 
2020، بعد إلغاء الاحتفال الذي كان مقرّراً 

في أبوظبي في اليوم نفسه. سيتضمن 
الفيديو تصريحات من فريق الجائزة 

ورئيس لجنة التحكيم، الكاتب العراقي 
محسن الموسوي، وأخرى للفائز/ة. 

وكانت الجائزة قد أعلنت عن قائمتها 
القصيرة لدورة 2020 وضمّت ستة 

أعمال من الجزائر، لبنان، سوريا، مصر 
والعراق. والروايات المختارة، هي: »حطب 
سراييفو« )منشورات الاختلاف( لسعيد 

خطيبي، »ملك الهند« )دار الساقي( 
لجبور الدويهي، »الحي الروسي« 

)منشورات ضفاف( لخليل الرز، »فردقان« 
)دار الشروق( ليوسف زيدان، »الديوان 

الإسبرطي« )دار ميم للنشر( لعبد 
الوهاب عيساوي و»التانكي« )منشورات 
المتوسط( لعالية ممدوح. تهدف الجائزة 

إلى »مكافأة التميّز في الأدب العربي 
المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على 

قراءة هذا الأدب عالمياً من خلال ترجمة 
الروايات الفائزة والتي وصلت إلى 

القائمة القصيرة إلى لغات رئيسية أخرى 
 لجنة التحكيم هذه 

ّ
ونشرها«. علماً أن

ف من الروائي الجزائري أمين 
ّ
السنة تتأل

الزاوي، والإعلامية المصرية ريم ماجد،
والأكاديمية والباحثة الروسية فيكتوريا 
زاريتوفسكايا، و الناقد اللبناني الزميل 
بيار أبي صعب )رابط مشاهدة الاحتفال 

على موقعنا(

حتى »بوكر العربية«… ستكون افتراضية هذا العامأفلام سورية مجاناً على »فيميو«

خبر
صورة
و

يـن أصعـب 
ّ

د
َ

فـي المعركـة مـع فيـروس كورونـا المسـتجد، يقـف العاملـون فـي مجـال الرعايـة الصحيـة فـي الصفـوف الأماميـة، متح

يـن بالكثيـر علـى الصعيـد الشـخصي. أماكـن عديـدة علـى امتـداد الأراضـي اللبنانيـة، منهـا فـي ضاحيـة بيـروت الجنوبيـة، 
ّ

الظـروف ومضح

اسـتحالت خلايـا نحـل لمواجهـة »كوفيـد ـــ 19« فـي ظل التزام كثيريـن بالحجـر المنزلي واسـتمرار التعبئة العامـة في البلاد لغاية 12 نيسـان 

)أبريـل( الحالـي. )هيثـم الموسـوي(

ديمة قندلفت وغسان مسعود في مشهد من »الاعتراف«
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